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 نبض الأنوثة لا يموت

 
ائیة في شرق البلاد بالجزائر حیث تغلب في إحدى القرى النّ     

تزویجھا  ھ سیتمّ مریم تخبر ابنتھا أنّ  كانت أمّ  ،البساطة على المكان

ابعة عشر لتفھم ھي في عمر الرّ بعد خمسة أیام، لم تكن مریم و

ما شرحتھ  ، كلّ واجفلم یتم تحضیرھا قبلا لمعنى الزّ  ،معنى ذلك

سمھ زوجھا اھا ستنتقل إلى بیت آخر فیھ رجل لھا والدتھا أنّ 

طلباتھ،  كلّ  أوامره وتقوم بخدمتھ و تلبي علیھا أن تطیعھ في كلّ و

، بل على عصیان الأوامر على مناقشة والدتھا ولالم تترب مریم 

  .والدیھا أدرى بمصلحتھا تنفیذ ما یطلب منھا لأنّ 

تغطیة وجھھا بخمار إلباس مریم فستانا جدیدا و لیلة العرس تمَّ 

 شفاف

، ھي كانت تزغردن، تغنین وترقصن ساء من حولھا كنّ النّ      

بعد قلیل و عرسھاة لما یحدث، ھذا جامدة في مكانھا غیر واعیّ 

، لم تره یوما ولم تعرفھ الذي جلرّ ال ھذا ،ف على زوجھاستتعرّ 

  .، تلك ستكون حیاتھاوتطیعھ وانتھى ما علیھا ھو أن تخدمھ كلّ 

كانت جالسة على  .ن من غرفة واحدةفي بیت زوجھا المتكوّ 

اك في ، ھنل سریرا مزدوجاأفرشة وضعت على الأرض لتشكّ 
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أربعة صحون  علیھ قدر ثمّ صغیرأقصى الغرفة یوجد فرن 

  أربعة كؤوس و قلة ماء مصنوعة من الطینو

رجل لم تتجرأ على  رأت ظلّ و ،فجأة سمعت صوت الباب یفتح

ى بدأ في غلق الباب حتّ أظر إلیھ، ما إن دخل والنّ رفع بصرھا و

تجرأت  ...فافرفع خمارھا الشّ  ...اجلس أمامھ  ...نزع ثیابھ

ابع من رجل في العقد الرّ  .المفاجأةكانت ونظرت إلیھ و اأخیر

لتھ شعیرات شعر أسود تخلّ ن واعمره أسمر البشرة، لدیھ شارب

  .جل یكبرھا بأكثر من عشرین سنة، كان الرّ یضاءب

باح لم ، عندما استیقظت في الصّ رھا لما كان بعد ذلكلا أحد حضّ 

تلك رت لیلة البارحة و، تذكّ شيء یؤلمھا ھناك كان كلّ ھو یكن 

واج یا لھ من ، أھذا ھو الزّ أخذھا بھا وانفجرت بالبكاءتي القسوة الّ 

  . عناء ستعیشھ في ھذا البیت

، كیف لطفلة اھا ستصبح أمّ أنّ ھا حامل وبعد شھرین علمت مریم أنّ 

، لم تكن مریم عشر من عمرھا أن تربي طفلة أخرى ابعةفي الرّ 

من كتفیھا  لكن والدتھا أخذتھا تعي ما علیھا فعلھ كانت تائھة

  :ةقاسیّ وراحت تنصحھا بلھجة شدیدة و

ة ا بعد عدّ ستصبحین أمّ لم تعودي طفلة لقد أصبحت زوجة و ـ أنت

  ، یجب علیك أن تتصرفي كذلكأشھر

  .فعلھ ني لا أعرف ما عليّ ـ لكنّ 
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ني كنت أعرف شیئا عندما ، أتظنین أنّ ساءالنّ  ـ ستتعلمین مثل كلّ 

ساء في ، لكن ھذا ھو قدر النّ وإخوتكجت والدك وأنجبتك أنت تزوّ 

وتربین أبناءھن، ھذا  ،، تخدمن أزواجھنتلدن ،جنتتزوّ  ھذا العالم

  .ھذا ما خلقنا من أجلھھو قدرنا و

عندما جاء موعد الولادة ذھب قاسم مسرعا إلى والدة مریم        

ففي ذلك المجتمع  ،تي أسرعت إلى بیت ابنتھا من أجل تولیدھاالّ 

 ،ھاب بنسائھا إلى المستشفیاتمن العائلات ترفض الذّ  كانت كثیر

 اتھنّ ــــــأمھ الوصفات المتوارثة عنو فتعالجن أنفسھن بالأعشاب

  .بعض دنتولّ و

كذلك م وــــــمری كانت الولادة صعبة باعتبار صغر سنّ           

لكن لم یكن  ل، وضعت بنتا صغیرة الحجمباعتباره مولودھا الأوّ 

م بدا ــــــــــــر زوجھا قاإخبا ، عندما تمّ تعاني من شيءھا یبدو أنّ 

انصرف دون أن یسأل عن حال ستدار واالغضب على وجھھ، 

، في المساء عندما عاد وجد مولودة أو زوجتھ أو یطمئن علیھماال

ظر إلى ـــ، حینذاك نغادرا بمجرد عودتھ ،والدي زوجتھ بانتظاره

  :قال لھاتھ وإلى زوج المولودة ثمّ 

  ؟، ألم تكوني قادرة على إنجاب ولدـ بنت           

  .دةھا بصحة جیّ الحمد  أنّ ـ ھذا ما أعطاه الله لنا و

لى أن یأتي ھا فقط إل ھمّ ، ماذا سأفعل ببنت سأتحمّ ـ أنا أرید ولدا
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ھو الذي سیحمل و ند السّ  ا الولد فھو، أمّ رجل آخر لیریحني منھا

  .اسم عائلتي من بعدياسمي و

  .لم تجد ما تجیب بھكتت مریم منكسرة الفؤاد وس

ام ووالدة مریم تزورھا من حین لآخر تحضر لھا بعض ت الأیّ مرّ 

يء بینما كان زوج ، زاد وزن ابنتھا بعض الشّ من والعسلالسّ 

ظر إلیھا ـــــــــ مساءً یرفض حمل ابنتھ ھبة أو النّ مریم لا یعود إلاّ 

  .بنة لھعتراف بھا كاِ ھ لا یرید الاكأنّ و

ولھ ضئیل ورغم مساعدات ــــــــمدخم یعمل في الحقول وكان قاس

 ابنتھا تمرّ و ھا كانت بسیطة وحیاة مریم  أنّ والدة مریم لھا إلاّ 

ھ تجریب حظّ و زوح إلى العاصمةر قاسم النّ ، قرّ ةقاسیّ صعبة و

  .ھناك

ھنا أن نبقى ھ لا یمكن ، أنت تعلم أنّ ـ ولمن ستتركنا أنا وابنتك

  .وحیدتین

  .ـ سأعیدك إلى بیت والدك قبل أن أسافر

ل ــــــھ عقباه یحمد ما لابت ظنونھا إلى ذھنقبض قلب مریم وا

تي المرأة الّ  مت أنّ ھا تعلّ  أنّ ة زواجھا إلاّ رغم قصر مدّ  ؟سیطلقھا

إن  زائرة وتغادر بیت والدیھا إلى بیت زوجھا لا تعود إلیھ إلاّ 

، لذا ورغم مرارة على أھلھا قة ستكون وصمة عارعادت مطلّ 

  .ھ سیطلقھار أنّ ھا لا یمكن أن تتصوّ  أنّ عیشھا مع قاسم إلاّ 
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 ؟ك ستعیدني إلى بیت والديماذا تعني بأنّ ـ 

  .ك ستبقین في بیت والدك إلى أن أعودـ یعني أنّ 

  ؟ى ستعودمتّ ـ و

  .ـ لا أعلم حسب ظروفي ھناك

  ؟ـ یمكن أن تبقى طویلا ھناك

العمل ھنا غیر مجدٍ ماذا تریدینني أن  أنت ترین أنّ ماذا أفعل ـ و

  ؟لأفعل أن أتسوّ 

  .ـ خذنا معك

  ...ررنظر إلیھا قاسم نظرة یتطایر منھا الشّ 

  ؟، إلى أین آخذكـ ھل جننت

  .ھذه ابنتكـ وماذا في ذلك أنا زوجتك و

  .تعیشین على ھواكة ھناك ویّ لكي تجدي الحرّ  ،ـ نعم

مكاني ة تتحدث أنا زوجتك ویّ حرّ  رجل عن أيّ ـ ما الذي تقولھ یا 

  .حیث مكانك

إن كنت سأجد مكانا للمبیت ى ـ لا تھذي یا امرأة أنا لا أعلم حتّ 

  .ابنتك ھذهو ي أخذكأنت تریدین منّ ھناك و

  ؟؟ن ظروفك یمكنك أخذنا ألیس كذلكلكن عندما تتحسّ ـ حسنا و

  ...ھا سبابتھ إلى وجھھاستدار إلیھا موجّ ا

إن لم ستبقین ھنا عند والدك مع ابنتك وسمعي یا امرأة أنت اـ 
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  ؟أرحل ھل فھمتسأطلقك ویعجبك الأمر 

  .تملكھا الخوفا سمعتھ وصعقت مریم ممّ 

  .ما أحمل ابنك الذي سیحمل اسمك، ربّ ني حامللكنّ ـ و

  :ھو یقولھشة على وجھ قاسم وبدت الدّ 

 ؟لم تخبریني ـ ولم

  قبلا لأتأكدكنت أرید رؤیة القابلة ـ 

 الأحوال أنا مسافر لوحدي ـ في كلّ 

                

سافر قاسم إلى العاصمة، انتقلت مریم وابنتھا للعیش في بیت 

رجلا شدیدا لم تره یبتسم  ، كان والد مریموالدیھا وقد تأكد حملھا

 جال ھناك یؤمن أنّ ، كأغلب الرّ ھ كان رجلا مستقیمالكنّ یوما و

ا ، أمّ ھا خلقت لخدمة زوجھا وأولادھاا وأنّ مكان المرأة ھو بیتھ

كور إلى المدرسة من أجل ، لذا أدخل ولدیھ الذّ لجل فھو المبجّ الرّ 

  .بنتیھ أمیتانمان و، كان ولدیھ متعلّ م ولم یدخل بنتیھلّ عالتّ 

أخذھا إلى المداوین  ،عرف ماھوانیة بمرض لم یٌ أصیبت ابنتھ الثّ 

، شف علیھا طبیبلیكرفض أخذھا إلى المستشفى بالأعشاب و

، حزنت علیھا والدتھا حزنا شدیدا أخفتھ یت ابنتھ بھذا المرضتوفّ 

  .انعكست على صحتھاسماتھ ارتسمت على وجھھا و بداخلھا لكنّ 
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، د ابنتھامریم تولّ  بعد قرابة سبعة أشھر من سفر قاسم كانت أمّ 

ھي تسیطر على و المولود نظرت مریم إلى والدتھا  عندما صرخ

  :آلامھا

  ؟؟لد أم بنتـ و

ھي نظرت إلى ابنتھا وابتسمت مرغمة و مریم قلیلا ثمّ  دت أمّ تردّ 

  :تقول

  .نحمده علیھد وما أعطاه الله جیّ  كلّ ... ـ بنت

  :ھي تقولسقطت دموع مریم و

  .ـ بنت أخرى لن تعید والدھا إلى ھنا

  .أرادت مواساتھامریم بكلمات ابنتھا و رث أمّ تأثّ 

  .غدا ستنجبین الولدیا ابنتي و دةبصحة جیّ  ھاأنّ  ـ المھمّ 

  ؟؟أنا في بلدـ كیف یا أمي وزوجي في بلد و

  .ـ سیعود یا ابنتي لن ینھي عمره ھناك

ھو یرید فأنا لا أنجب سوى البنات و ؟لماذا سیعودو ؟ـ متى یا أمي

  .الولد

یرزقك الله س، غدا ـ أنت مازلت صغیرة یا ابنتي والحیاة أمامك

لك،  ادالحزن لیس جیّ أنت الآن نفساء و ا یا ابنتي، ھیّ الولد

غدا و فرحي بما أعطاك هللاا یا ابنتي ، ھیّ سیضرك ویقطع حلیبك

  .یفرجھا علیك
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ھا ة واحدة أعلمھ فیھا شقیق مریم أنّ صل مرّ أثناء سفر قاسم اتّ 

من  صالھاتّ ھم انتظروا لأنّ " آیة" ھم أسموھاأنّ ة وأنجبت بنتا ثانیّ 

ھ ھ لم یفعل في الوقت المناسب أجابھ ببرود أنّ أجل تسمیتھا لكنّ 

، لم رظروف عملھ مازالت لم تستق أنّ و ،الاسمموافق على 

  .لم یرسل دینارا واحدا منذ سافرث عن المصاریف ویتحدّ 

ف بیت موسى شقیق مریم إلى البیت وجد أختھ تنظّ  عندما عاد

  :لائیھا قالالخلاء نظر إ

، ھذا یعني ھ لم یرسل فلسا واحدا كالعادةلكنّ صل زوجك وـ لقد اتّ 

  .بنتیك عالة علیناك تعیشین وأنّ 

  .انسحبو خبثابتسم ابتسامة 

في صدرھا أوجعتھا كلمات شقیقھا ت مریم بضیق شدید أحسّ 

ضاق  ،لم تفرح معھ یوما منذ زواجھا بھ وج الذيحال ھذا الزّ و

مریم  لكنّ ك؟ سألتھا ما ب ھا، عندما رأتھا أمّ وجھھا حمرّ أنفسھا و

ھو و ھایة شقیقھا محقّ كوى ففي النّ الشّ  ، لم یكن لھا حقّ لم تجب

  .من یصرف على البیت

ى مناداة ھا لم تستطع حتّ ى شدیدة لكنّ في المساء أصابتھا حمّ 

، كان لت رجفتھا في صمت، تحمّ لت ألمھا وحدھاوالدتھا تحمّ 



~ 13 ~ 
 

شبر  ق في كلّ رغم تصبب العر رد الذي یسیطر على جسدھاالب

، عندما جاءت والدتھا توقظھا في من جسدھا الملتھب حرارة

من  بللافراشھا مو نوجدت ابنتھا في حالة یرثى لھا باحالصّ 

  .یلطیلة اللّ  العرق

  .یا ابنتي استیقظيـ مریم 

  .نظرت لوالدتھافتحت مریم عینیھا بصعوبة و

  ؟أنت في ھذه الحالة ك یا مریم لمـ ما ب

عادت بوعیھا إلى لیلة الأمس  مریم بعینیھا إلى فراشھا ثمّ لت تحوّ 

  .تذكرت حالتھاو

  .ى یا أميھا الحمّ أنّ  ـ أظنّ 

فھي مازالت  ،بدا القلق على وجھھامریم وفزعت و ندھشت أمّ ا

  .بنتھا الأولىتحمل بداخلھا آثار فقدانھا لا

  ؟ھا تصارعین الحمىكلّ  یلك بت اللّ ـ أتقصدین أنّ 

  .يیا أمّ  ،ـ نعم

  ؟لماذا لم تنادینيتي ونـ سامحك الله یا اب

ھي ظر إلى وجھ والدتھا وـ أخفضت مریم عینیھا متحاشیة النّ 

  :تقول

  .الذي تتحمّلینھ بسببي عبءال ي علىسامحني الله یا أمّ  ،نعم

ابنتیك م الذي تقولینھ یا مریم ھل جننت، أنت ابنتي وـ ما ھذا الكلا
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والدك، غدا سیعود زوجك وقد تحسنت أحوالھ تاي وھذا بیت حفید

  .تعود الأمور إلى نصابھاوستعودین إلى بیتك و

  .يإن لم یعد یا أمّ ـ و

  ؟ـ لماذا لا یعود ھو زوجك ووالد ابنتیك

مریم ناظریھا إلى وجھ والدتھا وقالت في قلق واضح  رفعت

  :موع تغشي عینیھاالدّ و

ھو یرید الولد وأنا لست رف بھما یوما، ي لم یعتن یا أمّ اـ بنت

فلا  ،واج ھناكیعید الزّ قادرة على منحھ ما یرید، ربما یتركنا و

  .شيء ھنا یدفعھ للعودة

استعیذي با و عنك ھذه الوساوس زعيا یا ابنتي انـ لا تقولي ھذ

  .یطانمن الشّ 

لا اصمة لم یرسل زوجھا فلسا واحدا وة إقامتھ في العطیلة مدّ 

حال زوجتھ أو حال ابنتیھ كان داخل مریم فیھا عن رسالة یسأل 

ھا لا تفعل راخ لكنّ تنتابھا رغبة شدیدة في الصّ و منقبض نیحز

تنام ابنتیھا عندما تخلو إلى سریرھا لیلا و .ى لھا أن تفعلأنّ و

رة الفؤاد، كسو، أصبحت مریم مةامتتترك العنان لدموعھا الصّ 

أسكتت ى تشبع ولطالما مقصوص جناحیھا لم تكن تأكل حتّ 

ین ھا ترضع مولودتة المعدة رغم أنّ نامت خاویّ صرخات جوعھا و
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ھا لم تكن قادرة على  أنّ ، إلاّ لیس بینھما سوى إحدى عشر شھرا

  .شقیقھاو ھا تعیش عالة على والدیھا ھي تعلم أنّ بع والشّ 

فسھ إرسال عندما طالت إقامة قاسم في العاصمة دون أن یكلف ن

ھ ضاق موسى ذرعا وقرر أن بعض المال إلى زوجتھ وبنتی

، لا یمكنھ البقاء على ھذا الحال یصرف على والدیھ یتصرف

جھا مرتاح في العاصمة بینما زو، وكذلك على شقیقتھ وبنتیھا

لا ج ومستقل بعائلتھ واني متزوّ شقیقھ الثّ  ة أنّ ، خاصّ یعیش حیاتھ

  .یساھم معھ في مصاریف البیت

إلى زوج شقیقتھ من أجل  أقنعھ بضرورة سفرهث إلى والده وتحدّ 

فا من أن یغضب ، كان والده متخوّ الوصول إلى حلّ فاھم معھ والتّ 

 ابقاؤھا دائمیصبح اس وقھا فتصبح مطلقة أمام النّ یطلّ زوج ابنتھ و

 ى تستقرّ نتظار أكثر حتّ ما یجب الاھ ربّ أنّ ر وفیلحقھم العا ،في بیتھ

 ث معھ بحكمة ھ سیتحدّ موسى أخبره أنّ  ، لكنّ أحوال قاسم ھناك

ث عن سبب تركھ لزوجتھ وابنتیھ الناس بدأت تتحدّ  سیخبره أنّ و

كما  ،لاقلن یترك الأمور تصل إلى الطّ لھ و یقنعھ بإحضارھنّ و

  ةل الزواج بعد تثبیتھ أمام المحكمسیسعى معھ إلى تسجی

*****************  
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ن من غرفة واحدة بحي القصبة العتیق تي تتكوّ البیوت الّ  ىحدافي 

لقلیل من عام باأحد أقدم أحیاء العاصمة كانت مریم تحضر الطّ 

منذ أحضرھا  نتینعلیھا قرابة السّ ، مرّ الخضر المتواجدة بالبیت

ة ة ورتیبة حملت مرّ امھا ثقیلت أیّ مرّ  بنتیھا شقیقھا إلى ھنا ھي و

سوء ة الأكل وبب ھو قلّ السّ  نت تعرف أنّ كا ، أجھضتأخرى و

 قلیلا یدخل في ساعات ترى زوجھا إلاّ ھا لا كما أنّ  غذیة التّ 

كانت لھ  في فراشھ مولیا ظھره لھا وینام  سُّ ندَ یَ ، یلرة من اللّ متأخّ 

بھ لكن لم  تحسّ ى خارج ھذه الغرفة ھي تعرف ذلك وحیاة أخر

لیلا إلى  ما اندسّ رائحة نسائھ كلّ  یكن بإمكانھا قول شيء تشمّ 

م غرورھا في یتألّ جوارھا رائحة عطر شدیدة تكاد تكتم أنفاسھا 

ھذا  احة لأنّ صمت لكن ما یفتأ أن یداھمھا إحساس غریب بالرّ 

ما عندما ، ربّ راد ناائم بداخلھ لا یطالبھا بواجباتھا إلاّ الوحش النّ 

ه كان یأتیھا فتستسلم لھ ؤكانت نقوده تنقصھ وتبعد عنھ نسا

تستدیر  فض كجسد میت غادرتھ الحیاة ثمّ الرّ  مرغمة لا تملك حقّ 

  .امتھتترك العنان لدموعھا الصّ إلى ھناك و

قاسم البیت باكرا على غیر عادتھ، عندما رأتھ  ذات مساء دخل

لم یكن بینھما حوار أو فھي لم تعتد وجوده بالبیت و ،رتبكتا

  .تواصل

 .ـ سأسافر إلى فرنسا خلال یومین
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  دأجابت مریم في تردّ 

  .ـ ھل ستبقى طویلا

  .ھناك عن عملـ لا أعلم سأبحث 

  .ھ لیس مسافرا في رحلة فقطھشة بعد أن أدركت أنّ أصابتھا الدّ 

 ؟ـ وماذا عنا نحن

 ؟؟ـ ماذا عنكن

  ؟ـ ھل ستتركنا ھنا

  :ھو یقولعلى جانب شفتیھ ابتسامة ساخرة و رتسمتا

ھم ني أشك أنّ  إذا أردت العودة إلى بیت أھلك رغم أنّ بع إلاّ ـ بالطّ 

  .یرحبون بذلكس

ا عائدة ل نفسھھي تتخیّ مریم ریقھا وأصابھا الجزع وزدردت ا

  :ھي تقولستجمعت قواھا والبیت والدیھا مع ابنتیھا، 

 ؟بنتیكوـ كیف یمكننا العیش ھنا أنا 

  ضحك قاسم ساخرا من سؤالھا

رین أمرك تتدبّ ـ أنت منذ سنتین وأنت تعیشین وبنتیك وحدكن و

  فلا تدعي خلاف ذلك دون الحاجة إليّ 

 ا من الواقع لكن على الأقلّ ما یقولھ قریب جدّ  مریم أنّ تدرك 

ھ إن تركھا ، كما أنّ اسا أمام النّ كان كافیّ  خروجھ علیھنّ دخولھ و

ھ بالكاد كان ، صحیح أنّ لا مصدر لھنّ بنتیھا ھنا فستمتن جوعا واو
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لم جوع بنتیھا وجوعھا و ر أمورھا لتسدّ ھا كانت تتدبّ لكنّ ینفق و

  .من طرح سؤالھا مباشرةتستطع أن تمنع نفسھا 

 ؟ـ كیف سأطعم البنتین

ھ لم كأنّ ر معطفھ ویغیّ  الجھة الأخرى من الغرفة جھ قاسم إلى تّ ا

  :ھو یقولو یسمعھا لكن صوتھ وصلھا

  ما استطعتبعض المال كلّ  ـ سأرسل لك

سیسافر  ،الأمر محسوم ، عرفت ھي أنّ خرجولى لھا ظھره و

أبواب الأرض أغلقت في  ت أنّ ، أحسّ تیھایتركھا ھنا مع بنو

لو بقیت ھنا ، ة حیلة، ما الذي ستفعلھ، لم یكن بیدیھا أیّ وجھھا

لھا شقیقھا ، ھل سیقبستموت بنتیھا جوعا ولو عادت لبیت أھلھا

ل ، شقیقھا موسى یتكفّ وسندھا الوحید خاصة بعد موت والدتھا

فكیف لو  ،د تحتمل وجودهزوجتھ بالكااس وبوالدھا مرغما أمام النّ 

ما لن تتحمل زوجة شقیقھا وجودھن وربّ  ذھبت ھي وبنتیھا كذلك

ادھا إلى زوجھا بعد أن ضاق أن أعلن یقبل موسى ذلك فسبق و

  .ببنتیھابھا و

 ؟ـ یا إلھي ما الذي سأفعلھ

ھا ستختنق انتبھت فجأة على صوت ت بأنّ أحسّ نقبض صدرھا وا

ى حضنھا جذبت ھبة إل ثمّ  ،بكاء آیة أسرعت إلیھا تضمھا

قدر ھذا الذي لم یقسم  یھا لا تعرف أيّ عبراتھا تتسارع على خدّ و
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ھي لم تكمل من العمر ھذا الألم و البكاء و لھا من الحیاة سوى كلّ 

  .تسعة عشر سنة

 

******************* 

  

لم یرسل لھا شیئا من المال، منذ ، سافر قاسم ولم یلتزم بوعده

ما ، دقات من جارتیھاھي تعیش على بعض الصّ خمسة أشھر و

كانت  ھا أنّ  كما، ر بھ أمورھاأو خبز یابس تتدبّ  یتبقى من أكل

ھا فایات تفتش الفضلات لعلّ النّ  باح الباكر إلى مكبّ تخرج في الصّ 

ھ كان ة كأنّ ، لم یسأل عنھا شقیقھا ولا مرّ تجد فیھا ما یصلح للأكل

  .ترجوه من أجل أخذھا معھق بھ ویخشى إن ھو فعل أن تتعلّ 

تسیر بدون و لتتجوّ  ،تمسك ھبة بالأخرىكانت تحمل آیة بید و

نة إیجار السّ  تي أعلمتھا أنّ ر كلمات صاحبة البنایة الّ وجھة تتذكّ 

ب علیھا أن تدفعھ أو تترك یجن فقط وابقي على استحقاقھ شھر

لم رض بما رحبت لم تعرف ماذا تفعل و، ضاقت علیھا الأالمنزل

  .ابنتیھا معھا ارع تجرّ الشّ ھي في  وتدر بنفسھا إلاّ 

فكیف ستتدبر  ،ر قوت یومھاما الذي ستفعلھ ھي لا تستطیع تدبّ 

إیجار سنة كاملة في أقل من شھرین، یا إلھي ما الذي ستفعلھ، 
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ن القریب جالت ببصرھا فرأت المسجد نتبھت على صوت المؤذّ ا

ى انتظرت حتّ  ،جاھھ دون وعي منھاساقتھا قدماھا باتّ  ،ھناك

وضعت آیة  فّ ، اقتربت إلى آخر الصّ ساءت صفوف النّ اكتمل

، لاة، لم ینقطع صوت نحیبھادخلت في الصّ وھبة على یسارھا و

راعة إلى الله وعبراتھا تسابق الضّ  م الإمام رفعت أكفّ عندما سلّ 

رب  شرعت في مناجاة صامتة غلبت علیھا كلمة یادعواتھا و

 الجالسة أمامھا تشدّ ، عندما انتبھت على المرأة بصوت مسموع

ذراعھا في رفق نظرت إلیھا لا تتبین وجھھا تحت غمائم دموعھا 

  .تي شرعت تمسحھا بكم حجابھاالّ 

، لاةت ببكائك منذ أقام الإمام الصّ ني أحسسعذریني یا ابنتي لكنّ اـ 

  ؟إن شاء الله ما الذي یبكیك ھكذا خیر

  .ةلم تدر ما تقولھ لھاتھ الغریبسة وصمتت مریم متوجّ 

ما لاقانا الله ربّ ، نا في بیت اللهلكنّ ـ یا ابنتي نحن لا نعرف بعضنا و

  ي أستطیع مساعدتكھنا خصیصا لعلّ 

ھا لم لكنّ  ،ھا تقرأ علیھ شیئانظرت مریم إلى وجھ المرأة لعلّ 

الط في تي لم تخة الّ ھي المرأة العشرینیّ  ،ى لھا ذلكأنّ تستطع و

، ھي المرأة تلتقیھ صدفةحیاتھا سوى ثلاثة جارات وزوج كانت 

فكیف  ،حرف لم تستطع فكّ و تي لم تدخل یوما مدرسة ة الّ الأمیّ 

البوح بما  ھا تفكرت ووجدت أنّ لكنّ ووجھ ھذه المرأة  لھا أن تفكّ 
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ساعدھا ما سیھا في شيء بل ربّ في قلبھا لامرأة غریبة لن یضرّ 

 ھي تقصّ  و، لم تجد نفسھا إلاّ ھاعلى إفراغ شيء من ضیقھا وھمّ 

لا زوجھا وحیدة مع بنتین دون مال و كیف تركھاو ؟تھاعلیھا قصّ 

  .عائل

، عندما انتھت مریم من كانت المرأة تسمع منتبھة في صمت

 تي كانت تتجاوز الخمسین بقلیل ثمّ الكلام تفرست فیھا المرأة الّ 

  :قالت لھا

 لكن لن یخرجك منھ إلاّ معي یا ابنتي أنت في مأزق كبیر وسا

  .شجاعتكقوتك و

 .أنا لا حول لي و لا قوةـ كیف یا خالة و

  .ھزتھا قائلةأمسكتھا المرأة من ذراعھا و

  .عفھذا الضّ ھذا الوھن و لصّي منتخـ یجب أن ت

  .أضافت نظرت إلى الفتاتین اللتین كانتا تلعبان ھناك ثمّ 

قة بك، أنت الیوم لست ؤولة عن ابنتین حیاتھما معلّ ـ أنت مس      

سقطت  ، إن سقطتِ ، أنت الأمّ ةلا الفتاة الغضّ وجة ولا الزّ والمرأة 

 أن أمّ ـــــــــلك ك لا یحقّ وإن ضعفت تضررتا ھما و ،معك ابنتاك

عایة ا أن تحاربي من أجلھما أو تتخلي عنھما لدور الرّ تضعفي إمّ 

یھما ـــــــتبن ، سیتمّ الأزواج لم یرزقھم الله الأولاد ھناك كثیر منو

، دا، علیك أن تختاري طریقكحیاة رغیدة و تعلیما جیّ ر لھما توفّ و
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  .بنتیك في حضنك صامدة من أجلھما أو ضعیفة مستكینة بدونھما

ل ھي تتخیّ و بنتیھا في فزع ممزوج بالألم انكانت عینا مریم تراقب

 ن ألمــــــلك، أیعقل أن یكون لھا حیاة بدونھما ،حیاتھا بدون ابنتیھا

حھما ــــــــتتبناھما عائلة كریمة قادرة على منیكن أحسن لھما أن 

بھا وھذه ــــــــت بألم یعتصر قلأحسّ  تي یستحقانھاغیدة الّ الحیاة الرّ 

ا نیا یمكنھ أن یحمل لبنتیھا حبّ لا أحد في الدّ ، الھواجس تراودھا

 ، كیف یمكن أن تتخلى عنھما الذي تحملھ ھي لھما بقدر الحبّ 

  .ھا تختنقت أنّ أحسّ في صدرھا و ستموت بدونھما، ضاق نفسھا

تي كانت منتبھة لشرودھا قارورة ماء صغیرة ناولتھا المرأة الّ 

ام ھا عطشى منذ أیّ ة واحدة كأنّ أفرغت ما فیھا في جوفھا مرّ 

  .مضت

  :قالتونظرت إلى المرأة الجالسة قبالتھا 

، أرید أن أقاتل من فریط فیھما سأموت بدونھماـ لا أستطیع التّ 

  ؟؟ني لا أعرف كیفلكنّ  أجلھما

یقاتل من  ، كلّ لا أحد في ھذه الحیاة عاشھا سھلةسمعي یا ابنتي اـ 

سنوات ولا أحذ لت على خمسة أولاد منذ تسع ، أنا ترمّ جانبھ

 ، كنت ضعیفة مثلك رفض والدي إرجاعي إلى المنزل إلاّ أنقذني

ھم أن أترك أولادي لعائلة زوجي لأنّ  شترط عليّ ابدون أولادي، 

ود إلى بیتنا لیزوجني من رجل أعولیس اسمھ و حملون اسمھم ی
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زوجي ترك لنا بیتا ملكا   أنّ ، الحمد ني لم أستطع ذلك، لكنّ آخر

، ولادي خرجت إلى الخدمة في البیوتألھ، لكن لكي أعیش أنا و

لت أنواع ، تحمّ المراحیضت الملابس والأواني والأراضي وغسل

أتخلى عن أولادي ولازلت أكافح من ني لم أقبل أن لكنّ ساء والنّ 

  .لم أندم یوما على اتخاذ ھذا القرارأجلھم و

  .تفرست مریم في وجھ المرأة كیف لم تطرق ھذه الفكرة ذھنھا

لفعل أي شيء  ني لا أعرف أحدا ھنا یا خالة أنا مستعدةلكنّ ـ و

  ني لا أعرف أحدالكنّ سأخدم في أي مكان و

ة منذ سنوات بیوت الأحیاء الراقیّ أنا أعرف یا ابنتي فأنا أخدم 

  .ف على بعض البیوت، تعالي معي سنلّ لبات متزایدةالطّ و

نظرت إلى فت المرأة فجأة وفي طریق الخروج من المسجد توقّ 

  .مریم

، أنا سأضمنك م لا یعرفونكھـ سیطلب أھل البیت أن أضمنك لأنّ 

تصرف  رزق أولادي بأيّ اك أن تتسببي في قطع رزقي ولكن إیّ 

  .سيء

جمیلك ھذا  أبدا یكفي أنّ  ـ لا تخافي یا خالة والله لن أسيء إلیك

  .سیطوق رقبتي ما حییت

من ھذه البیوت فأنت لا  سمعي یا بنیتي عندما تدخلین بیتااـ 

ھ ؤال إذا وجّ ، تجیبین على قدر السّ تتكلمین لاتسمعین ولا ترین و
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، ما إلیك وتقومین بما یطلب منك، تأخذین أجرتك وتنصرفین

  یحدث داخل البیت تتركینھ ھناك

بعة، حملت آیة ھا تتلقى الوصایا السّ كأنّ ت مریم رأسھا منتبھة وھزّ 

      .تقدمت تتبع خطوات المرأةوفي ذراعھا وأمسكت بیدھا ھبة 

نجحت ابنتھا في شھادة  ھاغمركبیرة تسعادة احتضنت مریم ھبة و

   .اد جدّ لوریا بمعدل جیّ االبك

سنة أخرى وتلحقھا آیة، فخر مریم ، الجامعةو ستنتقل إلى 

  .فرحھا لا یضاھیھ شيء في العالمو

أمام عیني مریم كریات في طریقھا إلى البیت عاد شریط الذّ 

فقت مع صاحبة البنایة أن تدفع الإیجار اتّ خدمت في البیوت و

، ا، أدخلت بنتیھا للمدرسة واجتھدت في تحفیزھماشھریّ 

 نجاحھما في تعبھا لا یكافئھ إلاّ  كلّ  أنّ راسة وأوصتھما دائما بالدّ و

ھما أدركتا مبكرا  أنّ آیة إلاّ ھبة و ، رغم صغر سنّ راسةالدّ 

 ما ھو  تطالبان إلاّ تعلمتا ألاّ  ھما وتضحیات والدتھما وضعیت

ھما ، فھمتا أنّ وامتنان أن تأخذا ما تعطیھ والدتھما بحبّ و ضروريّ 

خال یسأل ھما ونیا سوى أمّ الدّ ، لیس لدیھما في لیستا كباقي البنات

، یرحل من حین لآخر یدخل إلى البیت عشر دقائق على الأكثر ثمّ 

نوات كانت ، و مع مرور السّ ھماكان عقل البنتان أكبر من سنّ 
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، راسة و تفوقھماز بنتیھا في الدّ مع رؤیتھا لتمیّ  أحلام مریم تكبر

وتحقیق  بّ ة الطّ ج ھبة من كلیّ یذھب طموحھا بھا بعیدا یوم تخرّ 

تي ، ھبة الّ ة، و حلم آیة بأن تصبح محامیّ حلمھا بأن تصبح جراحة

ل درجة ة تضع الیوم قدمیھا على أوّ ق في المواد العلمیّ كانت تتفوّ 

تي كانت تعشق المواد ، على عكس آیة الّ م تحقیق حلمھافي سلّ 

، لم تبخل مریم على بنتیھا بشيء ةة خاصّ غة العربیّ اللّ ة والأدبیّ 

ما تي كانت تلتھمھا آیة لم تبخل علیھا بھا كلّ وایات الّ رّ ى الحتّ 

ة آیة ولعشقھا للقراءة وجدت عدّ  لكنّ  استطاعت میزانیتھا ذلك 

ل لأوّ  امت كتاب، قدّ سوق صغیرة تتعامل بتأجیر الكتبمحلات ب

استمرت تستبدل  مرة مع عشرة دنانیر مقابل اقتناء كتاب آخر ثمّ 

ھ كان ة دنانیر كان المبلغ زھیدا لكنّ ة مقابل عشرمرّ  الكتاب في كلّ 

ن تستمتع بشيء أكثر من تي لم تكمصروف آیة الّ  یستھلك كلّ 

  .ةة و الفرنسیّ المطالعة باللغتین العربیّ القراءة و

لاثین من عمرھا أصبحت مریم امرأة كاملة الأنوثة في بدایة الثّ 

 معة في وسطتلك اللّ ، خفیفة الحركة سواد عینیھا ورشیقة القدّ 

مریم نسیت منذ زمن بعید  لكنّ  ،ھا كانت تلفت لھا الأنظارئبؤب

م تقدّ  ھا أمّ تعیش من أجلھ ھو أنّ و ما تذكره الیوم  ، كلّ ھا أنثىأنّ 

 ، عندما تنظر إلیھما تحسّ یاتھا وأنوثتھا من أجل بنتیھاحروحھا و

  .شقاءھانیا وتنسى عناءھا وھا ملكت الدّ أنّ 
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*************************  

  

قبولھا  تمّ ى فندق جدید یطلب عاملات تنظیف ومت مریم إلتقدّ 

 ، الیوم أصبحت قادرة على العمل بدوام كامل مع كبر سنّ فیھ

 ب شھريّ سیھما أصبح لھا مرتّ قدرتھما على الاھتمام بنفبنیتھا و

، یوما ما بعد سنوات مان الاجتماعيّ بنتیھا من الضّ ثابت وتستفید و

تنصرفان ج البنتان و، عندما تتزوّ قاعدتّ طویلة ستستفید من منحة ال

بنتیھا لن تتخلیا  ، ھي تعرف أنّ لحیاتھا لن تكون حملا علیھما كلّ 

  .لكن ھذه الفكرة تریحھا أكثرو ،عنھا

ما كلّ صباح و بتنظیف الغرف كلّ  في عملھا الجدید كانت تھتمّ 

یبون یمنحون لھا ، كان بعض الأشخاص الطّ غادر زبون غرفتھ

عند مغادرتھم تضیفھا على راتبھا، لم یخلو عملھا  قودبعض النّ 

، جال عدیمي الأخلاقحرشات من بعض الرّ التّ و من المضایقات 

خلص منھم دون إثارة ة تستطیع التّ ھا أصبحت امرأة قویّ لكنّ 

  .ى لا تخسر وظیفتھابر حتّ الصّ من الحنكة ومھا الزّ علّ ، المشاكل

ل یتدخّ بھا من بعید ویراق  بھ ظرات كانت تحسّ في وسط تلك النّ 

وأدب بصفتھ المشرف على ما لزم الأمر بذكاء كلّ  لحمایتھا
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ما كلّ و ظرات المخیفة، كانت نظراتھ تختلف عن تلك النّ الموظفین

لم تكن قادرة على فھم  ،حھ عنھاأزااصطدمت عیناھا بوجھھ 

ما ى ھذا الإحساس الذي یراودھا كلّ لا حتّ تصرفاتھ ولا نظراتھ و

یوسف كان یزورھا أحیانا في نومھا  ى أنّ حتّ  رتھ رأتھ أو تذكّ 

  .فتستیقظ مذعورة من اقتحامھ أحلامھا

بالاختناق،  ف كانت مریم تحسّ المتوقّ  داخل المصعد الكھربائيّ 

ستقل لدیھا رھاب الأماكن المغلقة لذلك لم ت كتشفت منذ زمن أنّ ا

الكثیر  ھا كانت تحمللأنّ الیوم و ، لكنّ المصعد منذ بدایة عملھا ھنا

بصعوبة بالغة  ضطرتا ،ةرّ شراشف الأسِ ونظیف ات التّ من معدّ 

، في وسط اختناقھا ھاحظّ  لسوءل ھا ھو یتعطّ أن تستقل المصعد و

  .سمعت صوت یوسف من الخارج ینادیھا

  ؟؟؟مریم أجیبیني ھل تسمعینني.. .ـ مریم ھل أنت بخیر

الھواء بداخلھا وھا عاجزة عن الإجابة، الحیاة تختنق تسمعھ لكنّ 

سمعتھ یرفع صوتھ  .ب بالكامل من تحت فتحة البابھ یتسرّ كأنّ 

  ...من جدید

  ...ـ مریم أرجوك إذا كنت تسمعینني أجیبي فقط بنعم

  .صرخت بقدر ما سمح لھا خوفھاستجمعت قواھا وا

  .....، أختنقـ أنا أختنق

ى أصابھ ما إن سمع صوتھا المختنق الذي بالكاد وصلھ حتّ 
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  .رقرّ  ھنیھة ثمّ الر الخوف فكّ 

  .بتعدي عن الباب سأحاول كسرهاـ حسنا 

  ....جاءه صوت من ھناك

  .ـ لا تستطیع فعل ذلك یا یوسف سیعاقبك صاحب الفندق

اخل، أحضر لي مطرقة أرجوك ـ لا یھمني المرأة ستموت بالدّ 

  ...لي قضیبا حدیدیا دْ جِ و

ا ھ أنّ نفسھا إلاّ ة رغم ضیق قویّ سمعت مریم طرقات شدیدة و

لى الحائط ، نزلت منزلقة عأدركت أن یوسف یحاول كسر الباب

، جاءت صورة بنتیھا أمام ھا تختنق، إنّ خائرة القوى على الأرض

ھا لن ألم أنّ رت في حسرة وفكّ  موع تین غشیتھما الدّ عینیھا اللّ 

، لن تحضر زفافھما مازالتا تحضر تخرج ھبة وآیة من الجامعة

  ...ا كبدھا لمن ستتركھماصغیرتین فلذت

ھا كانت  أنّ فتح الباب فجأة رغم عدم إدراكھا لما یدور حولھا إلاّ 

  تي لا تفھمھاالّ ھذه الأصوات الكثیرة من حولھا و تسمع

، كان مغشیا مریم یحاول إرجاعھا إلى وعیھا یوسف على نكبّ ا

  ...علیھا

  .ـ قارورة ماء بسرعة

 ،ھا تستفیقوجھھا بھ لعلّ  وضع بعض الماء على یده یحاول مسح

ھ لم یغفل عن رجفة یده عندما  أنّ خوفھ علیھا إلاّ رغم رعبھ و
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، ضرب وجھھا ضربات خفیفة اعمةلامست وجھھا وبشرتھا النّ 

 شف قطراتتجعلھا ترلماء من فمھا وقرب قارورة ا یده ثمّ  بكفّ 

  .، فتحت عینیھا أخیرامنھا

، كانت رفضھاإیصال مریم إلى بیتھا رغم  یوسف على أصرّ 

، طلبت منھ بالكاد تستطیع الوقوف على رجلیھاخائرة القوى و 

  .ف بعیدا عن بیتھاوقّ التّ 

، رؤیة الجیران عودتي مع رجل ا شعبیا كما ترىـ أنا أسكن حیّ 

  .ف ھناأرجوك توقّ  ،خل سیارتھ ستجلب لي الكلامغریب دا

  .سألھاوف استدار إلیھا قبل أن یتوقّ 

  ؟؟في ھذا الوقتـ ھل زوجك بالبیت 

، منذ متى لم تذكر جةھا متزوّ فاجأھا سؤالھ منذ متى نسیت مریم أنّ 

سمعھا تقول  ، لاحظ ھو اضطرابھا ثمّ ث عنھاسم زوجھا أو تتحدّ 

  :في اقتضاب

  .ـ زوجي مسافر

زول، ھمت بالنّ ارة أمسكت مریم مقبض الباب ویّ فت السّ توقّ 

  :قالتاستدارت إلیھ فجأة و

   .، ثمّ نزلتأنقذت حیاتي الیومـ شكرا لك لقد 

بانقباض  ھي تختفي عن أنظاره أحسّ بقي یراقب مشیتھا الھادئة و

  :ھو یسمع صوتا بداخلھ یقولقلبھ و
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  .ني أنقذت حیاتي أنا الیومأنّ  ، أظنّ ـ لا

منذ دخولھا  ، ھو یدرك اھتمامھ بھاجملة، أربكتھ وأخافتھفاجأتھ ال

، عندما ھاھ یحبّ م یكتشف بخوف أنّ ھ الیو، لكنّ إلى العمل في الفندق

ف من قلبھ سیتوقّ  ظنّ  كانت محتجزة داخل المصعد الكھربائيّ 

ى الأرض ھناك كادت الحیاة عندما رآھا ملقاة علالخوف علیھا و

  .سبابتھ على عینیھتغادره، ضغط بإبھامھ و

، ھل جننت أم فقدت جة، المرأة متزوّ ـ ما الذي تفعلھ یوسف

  ؟؟عقلك

  :قال بصوت مسموع نظر في المرآة العاكسة ثمّ رفع رأسھ و

  .ي فقدت قلبيأنّ  ـ أظنّ 

، استجمع حواسھ المتناثرة أدار مقود تسارعت نبضات قلبھ بداخلھ

 .غادر المكانارتھ وسیّ 

  

************************ 

  

الي وجدت الجمیع یرحب بھا عندما وصلت مریم في الیوم التّ 

علیھا كیف كسر ، بعض العاملات قصصن ویسألھا عن حالھا

ھو لم یكن ھناك لم تره منذ  ،یوسف باب المصعد وأنقذھا
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قفا ھناك ، عندما أنھت دوامھا وھمت بالمغادرة رأتھ واوصلت

  .اھاحیّ منھا و ، اقتربیطالعھا بعینین غریبتین

  ؟ـ كیف حالك الیوم

  .أنا بخیر ،ـ الحمد 

حسمت ھي ، ما یقولھ للآخر ن لا یدري أحدھماارتبك الاثنا

قلبھ الموقف استأذنت وانصرفت، بقي ھو واقفا تطالعھا عیناه و

حاق بھا، اقتلع نفسھ من مكانھ، أسرع إلى الحمام وأغلق یرید اللّ 

 ،س بصعوبة، وضع كلتا یدیھ على الحوض منحنیا یتنفّ الباب علیھ

على ف ، لم یتعرّ ھ یطالع انعكاس صورتھ على المرآةرفع رأس ثمّ 

جل المھزوز رجل ضعیف عاشق جل الذي یقابلھ ھذا الرّ ھذا الرّ 

 ،لم یكن یوما ھكذا ،لا یستطیع اقتلاعھا من قلبھجة ولامرأة متزوّ 

امرأة  لم یكن من مبادئھ أن یحبّ لم یكن یوما رجلا ضعیفا و

ابع لم یشعر یوما تي تناصف العقد الرّ ، رغم سنواتھ الّ جةمتزوّ 

ھ لم ساء لكنّ ابا یستمیل النّ ، كان رجلا جذّ مرأةجاه اتّ اعف بھذا الضّ 

ھذه المرأة لماذا ھي  ، ما سرّ مبادئھو أخلاقھ  نیتخل یوما ع

ات قلبھ بتلك یخلط حضورھا انتظام دقّ ات من تأسر روحھ وبالذّ 

ھا لم تفعل یوما شیئا لإثارة انتباھھ ، رغم أنّ بھا تي تحیطالھالة الّ 

تفكیره بعینیھا  تشغل كلّ ھا وحبّ  نھ یقع فيع اھ وجد نفسھ رغملكنّ 

تي اعمة الّ خصلات شعرھا الأسود النّ وداویتین الكبیرتین والسّ 
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ازة تلك الغمّ تنزلق أحیانا من تحت خمارھا وسمرتھا الخفیفة و

، شيء یس شكلھا الذي یأسرهھ لھ یعلم أنّ ، لكنّ ھا الأیمنعلى خدّ 

أم تلك العزلة  اكن في عینیھاأتراه ذلك الحزن السّ  ،آخر لا یعرفھ

، ھي امرأة ھا امرأة ممنوعة علیھلكنّ ؟؟ تي تحیط نفسھا بھاالّ 

ممنوع لذا یجب علیھ أن ینساھا، فتح الحنفیة  ھذا حبّ  جة متزوّ 

أخذ شھیقا  ،ھ یستفیقیضرب بھ وجھھ لعلّ وبدأ یملأ كفیھ بالماء و

 ھو عازم على نسیان ھذا الحبّ زفر طویلا فتح الباب وخرج و ثمّ 

   .علیھ مالمحرّ 

بھا ھ یتجنّ كأنّ وتلت كانت مریم تلتقي یوسف صدفة  تيام الّ في الأیّ 

كانت تقرأ في عینیھ حزنا ھا لكنّ ھي لم تعد تفھم شیئا و ؟لماذا

، ویؤرقھ ، ما الذي كان یشغلھ ھكذاغریبا وأحیانا ضیاعا مرعبا

، طیلة ساعات ب رؤیتھرغما عنھا أصبح یشغل تفكیرھا و تترقّ 

ستطاعتھا أن تتمنى لو كان با ،حاضرا في فكرھادوامھا یكون 

تي ارتسمت وداء الّ ما سبب ھذه الھالات السّ ، تسألھ ما الذي یؤرقھ

یأتیھا ھاجس  ، ثمّ تستطیع أن تساعده وتخفف عنھ لو ،تحت عینیھ

ى تسألھ سبة لھا حتّ آخر ینھرھا عن تفكیرھا ھذا من ھو بالنّ 

ھ ، إنّ فكیر المنحرففي ھذا التّ  ، ما الذي یعطیھا الحقّ وتساعده

لابنتین، ھي  ھي أمّ ساء ورجل غریب أعزب تشتھیھ أغلب النّ 
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نذرت  ، ھي لیست سوى أمّ فكیر في رجلھا التّ قّ لیست امرأة من ح

  .عمرھا من أجل ابنتیھا

 

************************* 

دخلت آیة إلى معھد الحقوق ووضعت أولى خطواتھا على طریق 

عفاء ة لامعة تدافع عن الضّ ستصبح محامیّ  تحقیق حلمھا

من وقعھ المحاكم ھكذا كانت  ، ستصنع لھا اسما تھتزّ والمظلومین

ماء وتدعو لھا أن لترفع مریم كفیھا إلى السّ  ،تخبر والدتھا دوما

 .د خطاھایسدّ یحقق الله حلمھا و

تي بینما كانت آیة و ھبة تدرسان في جانب الغرفة الوحیدة الّ 

الجانب الآخر سمع طرق  مریم تحضر العشاء فيل وتشكل المنز

لكن مریم سرعان ما و ،رقلاثة ھذا الطّ ، استغرب الثّ على الباب

ھبة  جھتاتّ ، جاراتھا تحتاج أن تستعیر شیئا ما إحدى توقعت أنّ 

لم تعرفھ فھي لم  ،جل الواقف أمامھابالرّ  أفتحتھ لتفاجإلى الباب و

  .تره یوما

 ؟ـ من ھناك یا ھبة

  :ھي تجیباستدارت ھبة إلى والدتھا و

  .ـ لا أعلم رجل لا أعرفھ
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خطا جل لم یمھلھا والرّ  ھوض من مكانھا لكنّ أسرعت مریم بالنّ 

ھي ترى زوجھا واقفا یحمل رت ھي ھناك و، تسمّ اخلإلى الدّ 

  .حقیبة كبیرة بیده

  .ـ قاسم

  .قاسم ،ـ نعم

 ....أضافاستدار إلى ھبة و

  ؟؟ـ ألا تعرفین والدك

ھي  وھشة لسان ھبة كیف لھا أن تعرف والدا لم تره إلاّ عقدت الدّ 

  .رت آیة مكانھارضیعة بینما تسمّ 

شعره وزاد  ابیضّ  ،ر شكلھام على عودة قاسم تغیّ ة أیّ ت عدّ مرّ 

، أثناء عملھا لم تستطع مریم إخراجھ منبدت علیھ آثار الزّ وزنھ و

ھ أحیل على أخبرھا أنّ ، ھذا الوقت من عقلھا لماذا عاد بعد كلّ 

عائلة بعد لھ بیتا و ر أنّ الآن تذكّ  ،بیتھو قاعد وعاد إلى وطنھ التّ 

لت حضوره ، تقبّ ف معھتعرف كیف تتصرّ  نوات لمھذه السّ  كلّ 

، بیتھا ھا تشعر بالحرج والبنتین متضایقتینمات لكنّ ھ من المسلّ كأنّ 

غریب  ھایة شخصھو في النّ ھ غرفة واحدة یقیم فیھ الأربعة وكلّ 

لكن ما عساھا تفعل أكانت ستطرد ، بنتیھاالا لم تعرفھ لا ھي و

ى لو كان غریبا ھایة مازال زوجھا حتّ ھو في النّ  .بنتیھااوالد 
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  .عنھا

أنجب ج أخرى وتزوّ  في غربتھ ھلكن ما لم یخبرھا بھ قاسم أنّ 

ركوه تبھ و آبھواحد یعیش حیاتھ وحده غیر  لكن كلّ  ،ثلاثة أولاد

  .وزوجتھ انفصلت عنھ یسأل عنھ أحدوحیدا لا 

ھي في شرودھا لتصطدم بجسم صلب اختل توازنھا استدارت و

رفعت رأسھا لتجد نفسھا في حضن  لكنھا أحست بیدین تمسكانھا

، بلا وعي منھا رفعت كفھا ووضعتھا قت نظراتھمایوسف تعلّ 

لى وقع ھ عقوط فارتعد جسمھا كلّ على صدره لتتحاشى السّ 

عت قواھا المستسلمة بین ستجماضربات قلبھ المنتفض داخلھ، 

، تركھا مغالبا رغبتھ في إبقائھا ھنا حیث ذراعیھ وسحبت نفسھا

تركتھ أكملت طریقھا و، كانھا في حضنھ قریبة من قلبھیرید إس

، ھا وتعنیفھافي ھزّ ، كض إلیھاواقفا ھناك یصارع رغبتھ في الرّ 

 ،ما تدريھي لا تدري أو ربّ ي تفعلھ بھ ومعاقبتھا عن ھذا الذفي 

 ق ھكذا بحبّ ، كیف لقلبھ الخائن أن یتعلّ فھل بات عشقھ فاضحا لھ

ھ الذي روضھ منذ سنوات ، من علم قلبامرأة ھي ملك لرجل آخر

ما  ورة على كلّ مھ الثّ ، من علّ على طاعتھ، من علمھ العصیان

أن تلھب مت ھذا الصّ أدبھ علیھ، كیف لامرأة بھذه الوداعة و

ھو ھب وھذا اللّ  ئكیف لھ أن یطف ،ھببداخلھ ھذا البركان من اللّ 

  .یحاول مذ أدرك عشقھا في قلبھ دون جدوى
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تدعو الله ألا تخونھا خطواتھا  تمالكت نفسھا وواصلت سیرھا

، وضعت ات قلبھا تتسارعدقّ ھ یرتعش و، جسدھا كلّ وتسقط أمامھ

، ما ھذا الخروج من مكانھا تحاول منعھ من ھیدھا على خافقھا كأنّ 

، ما الذي یفعلھ یوما شعور مثل ھذا لم یخالجھا ،الذي یحدث لھا

تتحولا إلى بحور  افیتین أنكیف لعینیھ الصّ  ،جلبھا ھذا الرّ 

 ، كیف للمستھ أن تحرق كلّ باحةھي لا تجید السّ عمیقة تغرقھا و

، ما الذي فعلتھ بھا شبر في جسدھا، بل كیف لھا أن تحرق روحھا

قطة أیقظت ما یفعلھ بھا منذ رأتھ أم ترى السّ  ،سقطة بین ذراعیھ

 ،ء شدقیھوھو یضحك ملة تتخلل أصابعھ شعره الأملس ل مرّ أوّ 

ما رأتھ أو تي تخالجھا كلّ ھذه الأحاسیس الّ  ؟الذي یحدث لھاما 

مة یجب أن تقتلھا في جحرھا قبل أن أحاسیس محرّ  رت بھفكّ 

  .تتمرد علیھا

ھي تخاطب نفسھا في ا تحاول طرده من داخلھا وھزفرت بقوة كأنّ 

  .صمت

بنتاك اف على خطیبھا، لي یا مریم لست شابة صغیرة تتعرّ ـ تعقّ 

لي یا مریم ھو تعقّ  وأنت تفكرین برجل مثلھ  واجعلى وشك الزّ 

  .بالكاد یعرف اسمك
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**************************** 

على  مستلقٍ عندما عادت مریم إلى بیتھا وجدت واقعھا ھناك 

ما إن ، لم تعد ھبة وآیة بعد من الجامعة ،لفازریر یشاھد التّ السّ 

  .ى انتفض من مكانھ جالسارآھا قاسم حتّ 

  .ھنا فلتجلسيـ 

  .، نظرت إلیھ مستفھمةلبستغربت مریم ھذا الطّ ا

  ؟؟ـ ما الذي تریده

ن ھنا لم ننفرد البنتاـ ما الذي أرید أرید زوجتي، منذ عودتي و

  أنا أریدكو، منذ عودتي ببعضنا

  .جل قد جنّ الرّ  رت إلیھ مریم متفرسة لا بد أنّ ظن

  ؟ـ ھل تدرك ما تقولھ یا رجل

  ...غاضبا ھوصرخ 

  ؟ بحقوقي علیكأنا لا أطالب إلاّ ـ ما الذي أقولھ ألست زوجك و

انفجرت بعدھا في وجھھ و لم تستطع مریم منع ضحكة ساخرة

 :فرتنتظر ساعة الصّ اتھا كقنبلة موقوتة كانت دقّ 

، نواتن طیلة ھذه السّ اوحقوقنا نحن، تركتني أنا والبنت ؟ـ حقوقك

، لم تكلف ى برسالةلا حتّ صال وتّ لا باِ ورنا یوما لا بفلس لم تتذكّ 
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ھل ؟ ا نشبعھل كنّ  ؟ا نأكلھل كنّ  ؟ؤال كیف عشنانفسك عناء السّ 

تأتي  الیومو ؟لم تسأل ھل دخلت بنتاك المدرسة أم لا ؟متنا جوعا

  .للمطالبة بحقوقك

  صرخ غاضبا

  .من واجبك إرضاء رغباتيـ أنا زوجك و

غط الذي تعیشھ ھذا الضّ  ت بالغضب یصعد إلى رأسھا مع كلّ أحسّ 

  .لا تستطیع تحمل جنونھ أكثر

تكن یوما زوجي لتصبح  لم ،سمع یا رجل لیس لك أیة حقوقاـ 

كنت ھنا لم ا ى عندمحتّ  ،، أنت تركتني یوم زواجناالیوم كذلك

ك زوجي، لست سوى والد لم تشعرني بأنّ تعاملني كزوجة لك و

  .فقطابنتي و

تي ة الّ الوحشیّ  أعمى كلامھا على قلبھ فانقض علیھا یضربھا بكلّ 

ت ھبة لتصطدم بھذا دخلفي داخلھ، في ھذه الأثناء فتح الباب و

ھي ترتمي على والدھا  ولم تتمالك نفسھا إلاّ ، المنظر الفظیع

، تي كانت تقاومھ دون فائدةانتزاعھ من فوق والدتھا الّ  تحاول

تي ذراعھ في الھواء ضاربا بھا وجھ ھبة الّ  افعااستدار ھو ر

مریم بغضب عارم یتلبسھا ت عند ذاك أحسّ  اصطدمت بالجدار 

 ،دفعتھ لیسقط أرضا أخذت سكینا من بین الأوانيانتفضت و

رید افتراس ھي تزأر كلبؤة في وجھ وحش یأشھرتھ في وجھھ و
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  .أشبالھا

ك وأدخل ة لأقتلنّ ـ أقسم با لو وضعت یدك على إحدى ابنتي ثانیّ 

   ابنتايإلاّ  ،، ھل تسمعجنفیك السّ 

، تلك الفتاة الودیعة ھشة لم یر زوجتھ ھكذا یوماأصیب قاسم بالدّ 

تي وجدھا لم تكن إحداھما تشبھ ھذه اللبؤة المرأة الّ تي تركھا والّ 

  .سمعھا تواصلرسة عندما الشّ 

  .لدیك أسبوع لتطلقني ،اخرج من بیتيحمل حقیبتك وا

  :یستشیط غضباجل وقف الرّ 

  .أحرق قلبكك البنتین وـ سآخذ من

  .جاعةجاءه صوت آیة الواقفة ھناك منذ برھة مرعوبة تدعي الشّ 

نا ك نسیت أن، یبدو أنّ طلبك منحكقاض في العالم ی ـ لا یوجد أيّ 

نا سنختارك على ر أنّ ك تتصوّ لا أظنّ ن وین ولسنا قاصرتیراشدت

  .والدتي

  ؟امن ھاتھ الفتاة أھذه ابنتھ حقّ  ،ھشة في عینیھالدّ نظر إلیھا و

  .انتشلھ صوت مریم من ذھولھ

 .ـ لدیك أسبوع لتطلقني

  .مسك بآخر أسلحتھھو یحاول التّ أجاب و

  .قة ھكذاـ لن أطلقك سأدعك معلّ 

  .ة أخرىلسعھ صوت آیة مرّ 
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ك لم تسمع بھذا القانون ستخالعك دون ة خلع یبدو أنّ سترفع قضیّ ـ 

  .موافقتك

ستة أعین كانت تطالعھ ، لاثةساء الثّ أجال قاسم بصره حول النّ 

خرج من ستدار واة لحظة  نقضاض علیھ في أیّ ة للاشزرا مستعدّ 

  .المنزل دون كلمة

 تي ضمتھما بقوةتا في حضن والدتھما الّ یارتمركضت البنتان و

  .ةابض بسرعة لا متناھیّ إلى قلبھا النّ 

****************************  

   

 لم تكن ترید مواجھتھ لكن لا بدّ ، ى مكتب یوسفجھت مریم إلتّ ا

  ب غداى تتغیّ لھا من أخذ الإذن منھ حتّ 

  ؟لماذا ذلك عسى المانع خیراـ و

  :قالت زدردت ریقھا في اضطراب لا تعرف بما تجیب ثمّ ا

  .جلسة في المحكمة ـ لديّ 

  انتفض واقفا

  ؟؟ة جلسة ھل لدیك مشاكل مع أحدـ أیّ 

  .راحت تطمئنھعلیھ و ، أشفقتفي عینیھ ارأت خوف

  .سأنفصل عن زوجي، ھا جلسة محاولة صلحـ إنّ 
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، زادت خفقات قلبھ لا یعرف إن كان یرقص فرحا ھشةأصابتھ الدّ 

  ...سمعتھ أذناه اد ممّ ھ یرید أن یتأكّ أو یقفز خوفا سألھا كأنّ 

  ؟؟ـ ستطلقین

  .ـ نعم

  .غدا أن تتغیّبيـ حسنا إذن یمكنك 

ھي تحاول إخفاء رجفة یدیھا لا ستدارت وخرجت من المكتب وا

ذبذبات جسدھا  سرّ لا تدرك جل وتفھم ھذا الذي یفعلھ بھا ھذا الرّ 

  .ھا تنتمي إلیھتي تعلن الولاء لھ كأنّ الّ 

ى أن حتّ  أحلمھ الذي لم یجر أنّ نھار ھو على الكرسي ھل یعقل ا

تي اقتحمت حواسھ ھذه المرأة الّ  ، أیعقل أنّ یحلم بھ سیتحقق

، لن یصبح حلمھ بھا ممنوعا ، لنةسكنت قلبھ ستصبح حرّ و

  .ھ لھا محرمایصبح حبّ 

  

سنوات زواجھا  ھا عاشت جلّ رغم أنّ ، ةأصبحت مریم امرأة حرّ 

جل ارتباطھا بذلك الرّ  ھا أدركت بعد طلاقھا أنّ  أنّ بدون زوجھا إلاّ 

  .كان یسجن روحھا

ن زوجھا ھا ستنفصل عرت تصرفات یوسف تجاھھا مذ علم أنّ تغیّ 

، عندما أعلمتھ ةیسألھا عن مسار القضیّ كان یأتي إلیھا مبتسما و
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 ھو یبارك لھاق قد صدر لم یستطع إخفاء فرحتھ ولاحكم الطّ  أنّ 

ان یبدو ، تساءلت ھل ككطفل صغیر یرقص فرحا صباح العید

، بقدر ما كان ل لكن لماذا تھتم ھي بذلكھا تتخیّ كذلك فعلا أم أنّ 

تحاول قتل ھذه  الحلم یكبر داخل قلب یوسف بقدر ما كانت ھي

ا لفتاتین ، ھي مازالت أمّ الأحاسیس بداخلھا، طلاقھا لا یعني شیئا

 ر أنّ لا تتصوّ لا ھي یمكنھا أن ترتبط بیوسف و، تحتاجانھا

ى أن تفاتحھما في ر حتّ ، بل لا تتصوّ ن ذلكالفتاتین ستقبلا

جل لم یقل لرّ او  بھ رتباطر في احتمال الالماذا تفكّ  ، ثمّ الموضوع

 تغنىجل الذي یأین یوسف ذلك الرّ و شیئا ولم یفعل شیئا، أین ھي 

یف ظنھي عاملة التّ  .رئیسھاالموظفون بأخلاقھ وشبابھ وجاذبیتھ 

ر فیھا ھي، علیھا أن لیفكّ  جنّ  ، ھلقة والدة فتاتین جامعیتینالمطلّ 

، یا إلھي علیھا أن ي ذلك نفعاھل یجدتخرجھ من تفكیرھا، و

  .لاتقتلعھ من قلبھا أوّ 

ف أخیرا فجیعة قلبھا الذي تعرّ أغمضت عینیھا تغالب دموعھا و

  .ھ مطالب باغتیالھ في مھدهلكنّ  على الحبّ 

**************************  
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قرب منھا بقدر ما بقدر ما حاول ھو التّ ت أشھر على طلاقھا مرّ 

لھ سوى  ھ لم یبقأیقن أنّ  ،تختصر الكلمات معھبھ وكانت تتجنّ 

طلب منھا أن توافیھ إلى مكتبھ قبل ، مفاتحتھا بالموضوع صراحة

  .مغادرتھا

ھ الذي اقترب على التحقیق كان ینتظر بشوق عارم یكبر حلم

لو رفضتھ أیمكن أن  اذاـــــم ،یصارعھ خوفھ بأن ترفضھ، بداخلھ

وق ـــــــبین الشّ ، الجزرو بقي على حالة من المدّ  ،ل قلبھ ذلكیتحمّ 

  .عندما سمع طرقا خفیفاعلى الباب، والخوف

  .ـ تفضل

، حلمھ معلنا شروق شمس حیاتھ ، أطلّ ت مریمأطلّ فتح الباب و

ھا یضاء غرفة المكتب بوجھھا الحزین وعینف مستعمراواقعھ  أطلّ 

، شيء من لأحاسیس، رؤیتھا تثیر فیھ مزیجا غریبا من ااكنتینالدّ 

 ، تمالك نفسھبحر من الحبّ جن وكثیر من الفرح بعض القلق والشّ 

   .بصعوبة

  .ـ أھلا مریم تفضلي بالجلوس

  .ھتجلست قبالمت وتقدّ  دت شیئا ما ثمّ تردّ 

  ؟طلبت رؤیتيأ ،ـ خیر

  .أحلامھامھ ول وجھھا الملائكي الذي سكن أیّ ھو یتأمّ ابتسم لھا و

  ؟ـ كیف حالك مریم
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  .الحمد و ،ـ بخیر

، لتسأل عن لم ترد أن تسألھ عن حالھ ھو، شوقھا یكاد یقتلھا لتفعل

، ھا لا ترید إطالة الحدیثلكنّ  ،ام الأخیرةشروده في الأیّ حزنھ و

بر أن یواصل حدیثھ صمتت تخنق رغبتھا داخلھا تنتظر بنفاذ ص

عن مكان مغلق علیھما  ابعید ،عنھ اترحل بعیدلتحمل نفسھا و

تجعلھا مثل المنتشي بسكرة ، وحرّ التي سكنت تسكنھ رائحتھ الّ 

  .سمعتھ یقطع صمتھا ،الخمر

  .ـ أردت أن أفاتحك في موضوع ما

 ؟ـ ما ھو

تي تناثرت منھ كطفل صغیر یقف لیتلو د یبحث عن كلماتھ الّ تردّ 

ھبة الرّ  كنّ تكرارا أمام معلمھ لرس الذي حفظھ مرارا والدّ 

  .ر شوقھ إلیھا فعادت لھ شجاعتھ، استجمع قوتھ تذكّ أضاعتھ منھ

  ؟واج بي، ھل تقبلین الزّ جك مریمـ أرید أن أتزوّ 

ة مفاجئة أفقدتھا توازنھا وأسقطت دمة كموجة عاتیّ ضربتھا الصّ 

مات لم یخرج من فمھا ، كیف لھ أن یخطبھا ھكذا دون مقدّ كلماتھا

  .بالكاد سمعھا ھو كلمة واحدة إلاّ 

 ؟ـ لماذا

  .سعت ابتسامتھاتّ نظر إلیھا و

ك ، أرید أن أسكن إلیك لأنّ ك وأرید بناء حیاتي معكي أحبّ لأنّ ـ 
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  ك في الحلال، أرید أن أحبّ مریم تسكنیني

ھ الإعصار یعصف بھا لماذا كأنّ ھا ویا إلھي ارتعدت فرائصھا كلّ 

في أحلامھا ما كان ى ، لا حتّ یقول لھا ھذا الكلام أتراھا تحلم

  .خیالھا قادرا على اختلاق مثل ھذا الكلام

  ؟لماذا أنا ـ

  .سبقتھ ضحكتھ قبل كلماتھ

، أحببتك دون أن ىلا متّ لیس فیھ لماذا و ـ لا أعلم یا مریم الحبّ 

، مة عليّ جة محرّ ، كنت امرأة متزوّ ى أن أرید ذلكأعلم دون حتّ 

شبر في روحي،  كلّ  ك الذي كان یجتاح كیاني یستعمرقاومت حبّ 

، بقیت وحدي سي، خانتني حواخانني قلبي وأعلن رایاتھ مستسلما

ي ، كنت عاجزا لأنّ ومة مستمیتا كقائد تخلى عنھ جندهأحاول المقا

ى جاءتني البشرى ، حتّ ي أنا نفسي لم أعد أرید المقاومةأدركت أنّ 

ك حبّ  ظننت أنّ  ك تنفصلین عن زوجك علمت أنّ یا مریم و

  .ك منحني الحیاةحبّ  ، لكنّ یمسیدمرني مر

، ھي ا فاجأھا كلامھھوجنتینزلت عبراتھا ترسم ودیانا على 

كیف لرجل مثلھ أن ، ، ھي الممنوعة من الحلمالممنوعة من الحبّ 

، ھي استسلمت منذ لھا كیف لعالمھا أن یلتقي بعالمھامرأة مث یحبّ 

، زلزلت سالبا منھا صفة الأنثىا زمن لقدرھا الذي اختارھا أمّ 

كلماتھ روحھا لكن صورة ابنتیھا ارتسمت أمام عینیھا سمعت 
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  :صوتھ یقول

واج منك لأمحو أنا أرید الزّ  ،يـ لا تبكي یا مریم أرجوك لاتبك

، أرید أن أنت تبتسمینمك كیف تعیشین الحیاة ولأعلّ  ،حزن عینیك

   .أدخلك دنیا الفرح بین جنبات قلبي

، ف بكلتا كمیھا تحاول أن تراهقّ تي لا تتوكانت تمسح دموعھا الّ 

جل المعجزة الذي ترى ھذا الحبیب الذي یسكنھا ترى ھذا الرّ 

صرع سجانھا ووصل إلى قلبھا كسر قیودھا وأبواب سجنھا و

ھا أحبت سجنھا فأصبحت سجان ھا لا تستطیع الفرار معھ لأنّ لكنّ 

ھي نظرت إلیھ تكاد روحھا تغادرھا و تھاستجمعت قوّ ا، نفسھا

  :ألم یخنق قلبھا ووجع یطبع صوتھاتقول ب

رت نفسي منذ زمن ـ لا یمكنني ذلك لست امرأة تلیق بك أنا نذ

قطع الھواء ردّھا   ، كسره واج بكلا أستطیع الزّ لتربیة ابنتاي و

 .ستسلاملاا لھ لم یكن مستعدّ علیھ لكنّ 

ن یلم تعودا صغیرت ،حاجة إلیكبنتاك جامعیتان یا مریم لیستا باـ 

منھما وأنا سأساعدك على الاھتمام  ج كلّ تتزوّ قلیلة ووسنوات 

  .ي لك یا مریمھما بقدر حبّ ، سأحبّ بھما

  :ماخرج صوتھا شاھقا متألّ 

ى على إثارة الموضوع حتّ  أـ لن ترضى ابنتاي بذلك وأنا لن أجر
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  .أمامھما

  .ـ دعیني أنا أتكلم إلیھما

  :شھقت مجیبة

ك عن شابة صغیرة ل، ستبحث أنت ستنسى ھذا الموضوع ،ـ لا

، دعك من مطلقة مثلي لھا تملأ بھا قلبك وحیاتك، تنجب لك أطفالا

  .واجابنتان على وشك الزّ 

وأنا   الھمّ لم یكبرك إلاّ  ،ثلاثین سنةوـ مریم أنت لم تكملي خمس 

لو كنت سأعید لك الفرح یا مریم، أنا لا أرید شابة صغیرة و

  .جةأستطیع نسیانك لفعلت عندما كنت متزوّ 

  .ةة ثانیّ ج مرّ ـ دعك من ھذا الأمر یا یوسف أنا لا یمكن أن أتزوّ 

خرجت روحھ و ،حملت نفسھا بصعوبة فتحت الباب وخرجت

نضما إلى اتبعھا قلبھ، لطالما كان قلبھ وروحھ خائنین  معھا ثمّ 

  .جانبھا ھي

***************** 

في ،  شقیقھا موسىارق الذي لم یكن إلاّ فتحت مریم الباب للطّ 

اھا، یوسف الذي یعمل معھا جاءه خاطبا إیّ  حدیثھما أخبرھا أنّ 

شقیقھا لم  تغربت مریم أنّ سا، سألھا عن رأیھا في الموضوعو

ھا لا أعلمتھ أنّ ، بمعرفة رأیھا ھ یھتمّ أنّ یرفض الموضوع مباشرة و
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الآخر من الغرفة  ، ھناك في الجانبواج ولا تفكر بھترید الزّ 

، فوجئت الفتاتان بالموضوع لم معالسّ  آیة تسترقانكانت ھبة و

ھا امرأة وأن ھناك من أنّ  ھما تدركانلكنّ ،  كأمّ تریا والدتھما إلاّ 

تھ فلا یمكن ، بدا الأمر غریبا رفضتھ ھبة برمّ یطلبھا و یرغب بھا

ھا متزوجة من رجل غریب بینما أثار الأمر أمّ  ل أنّ أن تتخیّ 

  .فضول آیة 

راحت إلى والدتھا، جلست قربھا وجھت آیة عند مغادرة موسى اتّ  

  .تسألھا باھتمام

  ؟جل ماماـ ھل تعرفین ھذا الرّ 

 ؟رجل ـ أيّ 

  .ـ ھذا الذي خطبك من خالي

  .ھ یعمل معيإنّ  ،ـ نعم

 ؟ـ كم عمره

  .ـ ما أدراني أنا بعمره

ھا لم ترد أن ابع لكنّ ھ لم یكمل عقده الرّ ھا كانت تعرف أنّ رغم أنّ 

یطرة على أحاسیسھا ، ھي بالكاد تحاول السّ ابنتھاة أمام تبدو مھتمّ 

  .المتبعثرة منذ أن ذكر شقیقھا اسمھ

 ؟ا یعني شیخ أم لاـ أقصد ھل ھو كبیر جدّ 
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 .لیس شیخا ،ـ لا

  .ابتسمت آیة مبتھجة

  .ھ لا یكبرك كثیراـ یعني أنّ 

  .ـ لا

 ؟ـ ھل ھو وسیم

 ؟ھذه الأسئلة تسألین كلّ  لمـ 

  .سنقبل بھ أو لا اـ لنفكر سویا إذا كنّ 

  ...بةبة مترقّ نظرت إلیھا والدتھا متعجّ 

 ؟ـ وھل یمكن أن تقبلي

  .ماء حالمةرفعت آیة عیناھا إلى السّ 

تي وایات الّ الرّ  ما أجده فيك مثلدا و یحبّ إذا كان رجلا جیّ  ؟ـ لم لا

  ؟لا أقرأھا فلم

صوت ھبة جاءھا  ھي تسمع كلام ابنتھا لكنّ رتبك داخل مریم وا

  .ناك قاطعا جازمامن ھ

ك ، تریدین تزویج أمّ تي تقرئینھا أتلفت عقلكوایات الّ ـ ھذه الرّ 

  لرجل غریب لا نعرفھ ندخلھ حیاتنا لیفسدھا علینا

  .أجابت آیة

نقرر فلا یصبح غریبا، نضعھ تحت الاختبار و ،ـ سنتعرف علیھ

  .جھ مامادا كفایة لنزوّ إن كان جیّ 
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  .مجنونةوایات جعلك ـ قلت لك عالم الرّ 

إذن فیوسف لم یستسلم رغم ، نامت مریم لیلتھا نوما مرتبكا

فھ ھذا دغدغ مشاعرھا ، تصرّ ذھب وخطبھا من شقیقھا، فرفضھا

، فاجأھا حدیث بنتیھا شحنة من الكھرباء تسري في جسدھا جعلو

 ،ى الآنت الأمر مستحیلا حتّ ظنّ  ،تي لا ترفض الأمرة آیة الّ خاصّ 

، حاولت منع ھذه ، لم یبق سوى ھبةكذلكآیة لا یمانع وشقیقھا و

، ل في شيء لن یحدث أبداأمّ الھواجس من فكرھا لم تكن ترید التّ 

  یلرة من اللّ  في ساعة متأخّ لم تنم إلاّ 

ا قالتھ باح جاءھا مسرعا یستفسر عمّ عندما قابلت یوسف في الصّ 

، كست وجھھ ھالة من الحزن رأیھا لم یتغیر لشقیقھا أخبرتھ أنّ 

آیة  ، أشفقت علیھ فأخبرتھ بأنّ ق بوجھھعصف بقلبھا المتعلّ كادت ت

ما الأمر لیس منتھیا ، ربّ وح، عادت إلیھ الرّ لا ترفض الموضوع

  : فاع عن أملھ وحلمھمستمیتا في الدّ  ، سألھابعد

  ؟لماذا مازالت ترفض إذن ـ

  :أشفقت علیھ ارتبكت وھي تجیب دون تفكیر

   .ھبة غیر موافقةـ  

  .سألھای ھوابتسم و

  ؟ر رأیكـ لو وافقت ھبة ھل سیتغیّ 
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 أھمّ جبھ لا ترید أن تعطیھ أملا كاذبا، تعرف ھبة ولم تسكتت و

 ."العناد"صفاتھا 

  :قالر إلى وجھھا في شوق یلھب فؤاده ونظ

 .ـ سأجعلھا توافق

  .اھا في ذھولھاانصرف تاركا إیّ استدار و ثمّ 

ید الحدیث معھا تر ھاكانت آیة تجلس مع شقیقتھا في كافتیریا لأنّ 

سامة كیف قصدھا یوسف إلى ر بابت، تتذكّ بعیدا عن والدتھا

واج منھا على ھ یرید الزّ أنّ حترامھ لوالدتھا واالجامعة، شرح لھا 

من عائلة مریم  ھ یتمنى أن یصبح جزءً كیف أنّ سنة الله ورسولھ و

  :مباشریح و، فاجأتھ بسؤال صرنة منھا ومن بنتیھاالمتكوّ 

 ؟والدتي ـ ھل تحبّ 

ھو اسا وكان الأمر حسّ ، رتبك في البدایة ولم یعرف بما یجیبا

مدى  لم یعرف إلى أيّ ، ھا مع ابنتھاتي یحبّ ث عن المرأة الّ یتحدّ 

تصرفاتھا وشقاوتھا جعلتھ یفصح عن  ، لكنّ ل الأمریمكنھا أن تتقبّ 

 ث بلا كلل أوھو یتحدّ اعة ومع استجابتھا بقي قرابة السّ مشاعره و

عن رفض ا عفیفا وھا من بعید حبّ كیف أحبّ ھ لوالدتھا وحبّ ملل عن 

 ث عن رغبتھ، تحدّ الدتھا الارتباط بھ بسببھما ھي وشقیقتھا ھبةو

الاھتمام بھا مساعدتھا في في إدخال الفرح إلى حیاة مریم و
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  .بھبةو

، لم تدرك قبلا ھ لوالدتھا ھيث عن حبّ ھو یتحدّ بدا الأمر غریبا و

بھذا  ھاأمّ  ـ یمكن أن یحبّ رجلا مثلھ ـ فقد وجدتھ وسیما وجذابا أنّ 

 لیس لأنّ ووالدتھا لا تستحق ذلك  ، لیس لأنّ الكبیر الحبّ القدر من 

ھا لكن لأنّ تي ورثتھما ھي عنھا ومنھ جمالا بعینیھا الّ  والدتھا أقلّ 

كأنثى في عیني ، ھا فقط ولم ترھا كامرأةكانت دائما تراھا أمّ 

  .رجل

تي وایات الّ اندماجھا في حدیثھ رأتھ فعلا كأحد أبطال الرّ مع 

یحارب من أجل الفوز بحبیبتھ، تراقصت ابتسامتھا  ...تقرأھا

وایة فھي من في الرّ " ریرة الشّ "ل شقیقتھا تلعب دور ھي تتخیّ و

 .تمنع لقاء الحبیبین

یجب أن و الأمر ضروريّ  ـ لماذا تبتسمین ھكذا كالبلھاء قلت أنّ 

تبتسمین كالحمقاء منذ ماما والآن تسكتین و بعیدا عنث نتحدّ 

  .جلسنا

، لم تكن لتسكت لھا سمت ھبة بلسانھا الحادھ لطالما اتّ رت آیة أنّ فكّ 

  .نازل في ھذاة الحرب القادمة تقتضي التّ استراتیجیّ  لولا أنّ 

  .ثك في أمر یوسفـ أردت أن أحدّ 
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  .سألتھاـ فوجئت ھبة و

  ؟الجامعة ـ من یوسف ھذا زمیلك في

  )ني أنا البلھاءتقول أنّ و( رھي تفكّ ستطع آیة منع ضحكتھا ولم ت

  .ـ یوسف الذي خطب والدتك

  .ھي تطالع شقیقتھاعادت ھبة بظھرھا على الكرسي و

  .انتھى الأمرك رفضتھ و؟ أمّ ـ ما بھ ھذا الیوسف

  .ك رفضتھ من أجلناأمّ  لم ینتھي ،ـ لا

  ؟ـ  وماذا في ذلك

  .كا بھامازال متمسّ ة ویحب ماما ود أخلاقھ عالیجل جیّ ـ الرّ 

، ذلك اجبي ھبة تخشاھا آیة عندما تراھاارتسمت عقدة بین ح

  .ھا غاضبةیعني أنّ 

یحب " الأمر عاديّ  ثین ھكذا كأنّ تتحدّ جل وـ من أین تعرفین الرّ 

، لیست بطلة من روایاتك كثین عن أمّ ك تتحدّ أتدركین أنّ " ماما

  .خیفةالسّ 

  .ارتسم الحزم على وجھھایة في جلستھا وعتدلت آا

ث عن ي أتحدّ ي أعرف أنّ ا لأنّ ، ثانیّ لا روایاتي لیست سخیفةـ أوّ 

ك تحبین زمیلك في الجامعة أنا أعلم أنّ  ، ثمّ ماما جئت بك إلى ھنا

صك ستكملین تخصّ جك وكما تنویان الارتباط بمجرد تخرّ أنّ و
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  .أنت زوجتھو

  .فوجئت ھبة بكلام شقیقتھا

 ؟كیف تعرفین ھذاـ 

صریح أجبرتھ على التّ ستجوبتھ عن نوایاه وادثت معھ، ني تحـ لأنّ 

ني سأتركك تذوبین في رجل لا نعرف إن كان ، أكنت تظنین أنّ بھا

  .ا أو لاجادّ 

 ؟ـ فعلت ھذا

 .ـ نعم

  .ھ لم یخبرنيـ لكنّ 

  .ماما عن علاقتكما ھ إذا أخبرك أخبردتھ أنّ ـ ھدّ 

 ؟ـ لم تفعلي ھذا

  .، نعود إلى موضوعناـ بلى

ط في الأمر بدیھي تاركة أختھا تتخبّ  أكملت آیة حدیثھا كأنّ 

شقیقتھا مجنونة لكن لیس إلى  ، تعرف أنّ دھشتھا من جرأتھا ھذه

  .كیف لم یخبرھا مراد سیكون حسابھ عسیرا معھا، وھذا الحدّ 

أنا حتما لن یطول بي الأمر بعدك ـ أنت إذن ستتزوجین قریبا و

  محبوبةوجمیلة ي فتاة رائعة وننبما أّ 

ث عن ھي تتحدّ ت بعض خصلات من شعرھا تلعب بھا ورفع

  .مكملة حدیثھا تبتسم أمام عیني شقیقتھا المذھولتیننفسھا و
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  .ـ سنترك ماما لوحدھا

  .اختفت ابتسامتھالت نبرتھا وتبدّ 

ھي تعارك شيء من أجلنا، سنوات طویلة و ت بكلّ ـ والدتي ضحّ 

 ،شيء ، حرمت نفسھا من كلّ توفیر حیاة طیبة لنا حیاة من أجلال

قمة في فمنا لتحسھا ھي في ، تضع اللّ ى نشبع نحنلا تأكل حتّ 

، تعمل كمنظفة منذ ى یبلى الذي تملكھ، لا تشتري لباسا حتّ جوفھا

ج أنا وأنت من من الحیاة شیئا لنتخرّ  د مراھقة لم تركانت مجرّ 

 أنّ و ،ھا كذلكعلیھا الیوم أنّ ى أنكرنا ھا أنثى حتّ نسیت أنّ  الجامعة

، یكرمھاو ھا رجل یحبّ  ھا الحیاة كامرأة سعیدة في ظلّ من حقّ 

  .جلقد جاءھا ھذا الرّ و لماذا لا نوافق

  .ھا ھي غیر موافقةـ لأنّ 

  .ـ ھي موافقة

  .ـ ھي أخبرتك بذلك

  .ھا ترفض الأمر من أجلناھا موافقة لكنّ ني أعلم أنّ لكنّ ـ لا و

ة في الموضوع أخذتھا شقیقتھا على حین غرّ  رصمتت ھبة تفكّ 

 ھي تعرف أنّ  ر لذلكھي لم تتحضّ ما ألقتھ على وجھھا و بكلّ 

الأحوال لا یمكن  ھا في كلّ شيء من أجلھما لكنّ  ت بكلّ ھا ضحّ أمّ 

  .ل زواج والدتھاأن تتقبّ 

  .انتھى الموضوعواج وـ أنا لن أوافق على ھذا الزّ 
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أنت الیوم ك باعت عمرھا من أجلك وة، والدتنت تفكرین بأنانیّ أـ 

  .ترفضین الموافقة على فرصتھا في الحیاة من جدید

ى كان یوسف جالسا بجانب زوجتھ یشبك أصابعھ بأصابعھا عل

ر دور آیة في بانتظا ، الكلّ یسارھا تجلس ھبة و خطیبھا مراد

فاز بھا ھ ق أنّ ھو لا یصدّ جھا و، مذ تزوّ تأدیة یمین المحامي

الخطط، جال وصال وكانت ، رسم نیا وأقعدھاأقام الدّ ، لقد أخیرا

ة، ، أدخل مراد خطیب ھبة في الخطّ آیة حلیفھ الأكبر في معركتھ

ھ لن أنّ واج و، أعلن لھا عزوفھ عن الزّ قاوم رفض والدتھ ھو

ھ سیموت أعزبا أنّ و، ج بمریم دون موافقتھالن یتزوّ یعصیھا و

، نحل جسده الغمّ و ، دخل في حالة من الھمّ ءهدون أن ترى أبنا

ى استسلمت والدتھ ووضعت ھبة أخیرا أسلحتھا فقد ابتسامتھ حتّ و

ر الذي لاقتھ من غط المتكرّ بعد خطبتھا من مراد وبعد الضّ 

  .من آیةخطیبھا و

ة بمساعدة بعد زواجھما سجلت مریم في دروس محو الأمیّ 

، ما كان ما سریعاتقدّ وابنتیھا كانت تحقق نجاحا باھرا زوجھا و

  .ة مریم أن تترك الجھل یھزمھالامرأة في قوّ 

جة ، شریط حیاتھا من طفلة متزوّ تستعید مریم في انتظار دور آیة

ل لا ر یوم تركھا زوجھا الأوّ ، تتذكّ نذرت حیاتھا لبنتیھا إلى أمّ 
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ھا لحظات عملھا في علی ، تمرّ تعرف شیئا عن الحیاة وسافر

وت دون أن یكون لھا ات البیلھا لمزاج ربّ ، تحمّ البیوت كمنظفة

عبة ، لحظاتھا الصّ ل أجرة أخذتھا، فرحتھا بأوّ كوىأو الشّ  الردّ  حقّ 

ودراسة  العلاجنت تحاول جعل المال یكفي للأكل وعندما كا

البنتین، عملھا في الفندق، قطعت المشوار وحدھا، وحدھا 

اذجة ذات تلك الفتاة السّ  أنّ  ، من كان یظنّ أوصلت بنتیھا إلى ھنا

وتقف ببنتیھا تتحدى ظروفھا عشر ربیعا ستتحدى العالم و ةالأربع

  .با جھودھان لم تخیّ یتفخورة ببنتیھا اللّ " ةمحامیّ جراحة و"ھنا 

تي تحمل ثمرة في سلام على بطنھا الّ  بید زوجھا تحطّ  تحسّ 

تضع یدھا على یده تتعانق نظراتھما في شوق مازال ، ھماحبّ 

یوم  الذي جمعھما بل یتزاید كلّ  ، لم یخمد ذلك الحبّ كلیھما یذھل

دتھما إلى المنزل أین تقیم آیة عوو أكثر، یشتاقان لنھایة الجلسة 

  .في غرفتھا ھبة معھما كلّ و

یل تي أصبح یعشقھا عندما یأتي اللّ ل ھو عادة زوجتھ الّ یتخیّ 

بنظراتھا  ر متعمدا علیھا فیحسّ یكون جالسا على مكتبھ یتأخّ و

  :سما فتسألھتلسعھ یستدیر إلیھا مبت

 ؟ـ ألازلت تحبني

  :بقلب یرتعش لھفة علیھا لیجیبھا

  .بعد دقیقة أكثر بكثیر من الآنو ـ الآن أكثر من حین سألت 
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تركض إلیھ كطفلة صغیرة تدفن وجھھا في حضنھ حیث مكانھا 

  :یسألھایرفع رأسھا إلیھ و بیعي یضع قبلة على شعرھاالطّ 

  ؟أنتـ و

، ھا الأیمنى تغرز غمازتھا خدّ لھ حتّ تبتسم د وجنتاھا وتتورّ 

ر تختلط علیھا نبضات قلبھا تتأخّ وتتبعثر الأحرف على شفتیھا 

مازالت تخجل من  تقفز واحدة مكان الأخرىنبضة عن نبضة و

، مازال على زواجھما عبیر عن مشاعرھا رغم الوقت الذي مرّ التّ 

ھا ، یزرع نظراتھ في عینییغریھو ھذا الحیاء على وجھھا یذھلھ

  .م في أحاسیسھوق الذي یغالبھ لیتحكّ الشّ  بكلّ 

  .ـ أرید أن أسمعھا

تقول تین تغرقانھا وـ تقرب ثغرھا من أذنھ لتھرب من عینیھ اللّ 

  .جبصوت مبحوح متھدّ 

 .أعشقكـ أحبك و

إلى وجھة عینیھ، ینحني علیھا لیذوب فیھا  یعید سواد ناظریھا

ة بألوان مرّ  أمواجھ في كلّ ون تتلّ و ،وقیذیبھا في بحر من الشّ و

 ھ موجود على أرض الواقعجدیدة لیغرقا في عالم لم یشكا قبلا أنّ 

  .لتوقن ھي أن نبض أنوثتھا لم یمت

  2016تمت في جوان 
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  ةبـقـیّ  مازال في الحبّ 

  

ا تخشى ضیاعھا ھي تحتضن حقیبتھا و كأنھدخلت سارة البیت و

شقیقھا الأكبر كریم ، على غیر عادتھ جاءھا في لحظة غفلة منھا

ارة أسبابھ بعد أن یّ الیوم إلى الجامعة لیقلھا للمنزل لتعرف في السّ 

 تجعلھا تائھة متلھفةو تي تخفیھا في حقیبتھاة الّ سالسلمھا تلك الرّ 

أسرعت  ، قبلت والدتھا متلھفة ثمّ لقراءتھا وخائفة في نفس الوقت

ولم تشأ  تھ ھي إلى فضولھا إلى غرفتھا یدفعھا شعور غریب عزّ 

أفكارھا كانت تموج بھا في  ، رغم أنّ إطلاق تسمیة أخرى علیھ

د وتلقي بھا متاھات كثیرة تغرق بھا في عمق ماضٍ قریب لتعو

ى أخرجتھا ، ما إن استقرت على سریرھا حتّ الحاضر على حافة

  تفتحھا بید مرتجفة لتقرأ ما فیھا 

  سارة " 

بغیر اسمك لذا اعذري رجفة یدي  ي أن أنادیكلا أجد الیوم من حقّ 

   .أنا أكتبھو



~ 60 ~ 
 

 أكثر من عامین لذا سمحت لنفسي المتلھفة أخیرا أن تخطّ  قد مرّ 

   .لك ھذه الكلمات

 ،ھوانيتي أحملھا ثقل وجعي وسالة الّ الرّ  لم أعرف كیف أبدأ ھذه

كیري لكِ بأیّامنا یشفع لي تذ لذا اخترت أن أبدأ من البدایة لعلّ 

  .یلین قلبكعندك و

عشر من  ة طفلة في الحاديل مرّ أتذكرین سارة عندما التقیتك أوّ  

حجما ك طولا والعمر تركضین ھاربة من شقیقك الذي كان یفوق

جدتني أنا صدیق أخیك الأكبر كریم، اختبأت ورائي تطلبین و

ر ذلك الإحساس الذي انتابني یومھا ، لا أستطیع أن أفسّ حمایتي

فأمسكت شقیقك من كتفھ أؤنبھ لم برغبتي في حمایتك من العا

وجھي بصوتك  ة شرسة خرجت فيأمنعھ عنك لكنك كقطّ و

 نا عن معاملة أخیك بتلك الطّریقة أ .تؤنبیننيالملائكي تنھرینني و

مایتك  لحأثرتِ ساعتھا غضبي أنا الذي ما فعلت ما فعلتھ إلاّ 

غیرة، أردت فلة الصّ توبیخي أنت الطّ و فكنت تردین بانقلابك عليّ 

أضربك عقابا على توریطي في أمر لیس لي تھا أن أحملك وساع

حظة منعني من علاقة بھ لكن حضور صدیقي كریم في تلك اللّ 

  . ذلك احتراما لھ
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أنت ائرة وكتمان خطواتك الثّ و ب في سرّ من یومھا وأنا أترقّ 

یرید  ، طفلة بین ثلاثة شباب كلّ ى نفسھاتكبرین عنیدة تعاند حتّ 

اب والدك المتوفي بینما كنت أنت ممارسة الوصایة علیھا في غیّ 

تي دة الّ ذلك معلنة منذ البدایة شخصیتك المتمرّ  دین على كلّ تتمرّ 

، كنت أنا متفرجا شغوفا بھذه شخص تأبى أن یحكمھا أيّ 

ل لامرأة تي كانت تكبر لتتحوّ غیرة الّ ة معجبا ببطلتھا الصّ المسرحیّ 

لھما الحماس یعكس روحھا ناریتین یشتعل بداخبعینین عسلیتین 

  .دةالمتمرّ 

غیرة ذات الخمسة تلك الصّ  وجدتني من غیر إدراك أقع في حبّ 

، عرفت ذلك عندما رأیتك یوما تكلمین فتى مراھقا عشر ربیعا

بینما ندفعت أنھره و أوبخك على فعلتك، ویكبرك بسنة أو سنتین فا

تسألینني عن سبب بلؤم وحرقني كنت أنت تبتسمین نار الغیرة ت

سألت نفسي ما الذي یغضبني غضبي غیر المفسر، بعد انصرافك 

  .ھا الغیرة، إنّ ھ لیس الغضبإنّ  ،عرفت یومھا الإجابةھكذا و

ك بأنّ ك شقیقة صدیقي وأذكرھا بأنّ نعت نفسي عنك وأنا أعاتبھا وم

أصغر من مشاعري المحرقة لكن لا حیاة لمن تنادي كنت قد 

  . وانقضى الأمرطت فیك تورّ 
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ك كنت لكنّ ن أعقد ھدنة معك أن أصبح صدیقك وأردت بعدھا أ

) أقنع نفسك بذلك( بابتسامة ماكرة مستفزة تقول لي  تنظرین إليّ 

تنصرفین غیر عابئة ببركان الغضب الذي تتركینني بعدھا و

إحساسي بالھزیمة أمام فتاة ظھ بداخلي كلماتك غیر المنطوقة وتوق

  .ة عشر تقرأني ككتاب مفتوح بین یدیھالا تتجاوز الخامس

ابلني والدتك بترحاب كبیر عندما كنت أجيء إلى بیتكم تق

أنا أؤنب نفسي تك تذھب سعادتي وعقلي معھا و، لكن طلّ یسعدني

تبرھا خیانة لصدیق فتح لي بیتھ وامرأة تي أععن ھذه المشاعر الّ 

صرف ا التّ ي لم أسئ یومھ یشھد الله أنّ ، رغم أنّ عاملتني كابن لھا

  .قدي كانت تفضحني أمام ذكائك المتّ ھا مشاعري الت أنّ معك إلاّ 

امن كان عید میلادك الثّ  من ساعة أو أقلّ  ھ مرّ ر ذلك الیوم كأنّ أتذكّ 

إخوتك یحتفلون بك، لم یكن من المفروض أن أكون ھناك عشر و

ني كشاب أحمق یخونھ ھ عید مولدك، لكنّ شقیقك أخبرني أنّ  لأنّ 

ة عید المیلاد مت إلى بیتكم مفسدا حمیمیّ یسیره شوقھ قدّ ذكاؤه و

تھ ترك عید ، أطلب من أخیك الخروج لیخبرني بعدم استطاعذاك

خول ، عندما رأت والدتك إحراجي دعتني للدّ میلاد شقیقتھ الوحیدة

ان لشرب فنجان قھوة جلست مع صدیقي وحدنا في غرفة بینما ك
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أنا ألتقط ھمساتك ھو یستثقل حضوري وعدم مغادرتي، كنت 

  . تي أوصلتنِي إلیھاضحكاتك غیر مدرك لدرجة الجنون الّ و

ساق إلى ي كنت كمن یلقد عشقتك صغیرتي دون إرادة منّ  ،نعم

ھ الذي ى ذنب، دون أن یعرف حتّ حتفھ دون حساب أو محاكمة

 ني كنت سعیدا بذلك منتشیا بھذا الحبّ المشكلة أنّ یعاقب من أجلھ و

أنت في غفلة تي تقودني إلیك وھذه المشاعر الّ  لكن قلقا من مغبة

  . ھكذا كنت أعتقدین براءة عمرك أو ي تعیشعنّ 

ع الحلي جھت إلى بائعندما خرجت یومھا أخیرا من بیتكم اتّ 

ق فیھا ة معلّ اقتنیت لك سلسلة من فضّ في شارعكم و ة الذيیالفضّ 

ھا تحمل ردك لكنّ ھا تناقض تمفراشة صغیرة أحسست یومھا أنّ 

یران بجناحي فراشة تمنیت رغبتك في الطّ ة ویّ إحساسك بالحرّ 

أنا أتطلع إلیھا أن تحلقي ي خفت وا أن أكون أنا جناحیك لأنّ یومھ

، كئي فتكسري سحبي المحملة بغیث حبّ یوما مبتعدة عن سما

 فراقك عدت إلى بیتكم طرقت الباب لتمطر دموعا حزینة على 

فة في علبة صغیرة ة المغلّ یّ طلبت الحدیث مع والدتك منحتھا الھدو

ة ھ من الأدب أن أشتري لصاحبة عید المیلاد ھدیّ جت بأنّ تحجّ و

، تقبلت ي دعوت نفسي لحفلھا وأكلت من كعكتھاة لأنّ صغیر
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ة ولیست شیئا غالي ن الفضّ ھا مة بعد أن عرفت أنّ دیّ والدتك الھ

  .شكرتنيمن والثّ 

ظر إلى رقبتك تبحثان تي تلت كانت عیناي تسترقان النّ ام الّ في الأیّ 

ة ارة لقبولك الھدیّ أثر لھا كنت أبحث عن إش لسلة أو أيّ عن السّ 

  .لكن بدون جدوى

ى جاء ذلك الیوم الذي خرجت تغادرین البیت إلى الجامعة حتّ 

، رت إلى ظھرك ترجعینھا إلى الأمامتي استداتمسكین الفراشة الّ 

ترتسم  ابتسامة نصرو ةرفعت عینیك لتصطدم بنظرتي المنتشیّ 

أمسكت وسط و رفعت حاجبك الأیمن في نظرة تحدّ ، على محیاي

لة نظرة عیني المتوسّ  وق في قبضة یدك تھمین بقطعھ لكنالطّ 

وق رة غریبة مبھمة تركت یدك الطّ نظ ، نظرت إليّ أوقفتك

سي أحاول استعادة أنفاسي خرجت بینما سقطت أنا على الكرو

ي قد أنّ ة ویّ حالتي أصبحت مستعص ، ساعتھا أدركت أنّ الھاربة

ك سیحییني أو سیقتلني حبّ  رفت أنّ ع .دخلت في مرحلة الخطر

  ........ "لیس لي خیار وسط بین الاثنینو

، بابتسامة كریاتفت سارة عن القراءة وھي تسترجع ھذه الذّ توقّ 

ت رتذكّ وتي كانت تلاحقھا ت بنظراتھ الّ رت كیف أحسّ جریحة تذكّ 
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د طفلة بینما لا یفعل ھو مجرّ ھي ھ بداخلھا وكیف كان ینمو حبّ 

، بینما ھو كان ھا كانت تمقت صمتھ ولا تفھمھشیئا، بصغر سنّ 

ھا وھو یكبرھا ى لا یؤذي براءتھا وصغر سنّ شاعره حتّ یناضل م

  .بتسع سنوات

   .عادت عیناھا تتابع القراءة

ما ، كنت كلّ بعد تلك الحادثة ن یا سارة ما مرّ أتذكری" ....  

، ذي أصبحت أقیم فیھ أكثر من بیتناالتقیتني في ساحة بیتكم ال

رة في صمت من وجودي رافعة حاجبك الأیمن متذمّ  نظرت إليّ 

ى سكنني حتّ أنت لا تبالین وأرى نظرات والدتك تنھرك عن ذلك و

وروني تلك الحركة في أصبحت تزعب من رفعة حاجبك والرّ 

، أفكر في ین وجوديك تمقتینني وتكرھكوابیسي، وأنا أجزم أنّ 

خارج ى جاء وقت سفري لللتلك المعضلة دون نتیجة حتّ  حلّ 

لم یكن من حدیث في جلساتي ة في إطار عملي، لدراسة تربصیّ 

ي كتقني تي ستدعم وظیفتفرة الّ  عن ھذه السّ مع شقیقك ووالدتك إلاّ 

رت نظرتك في مجال استخراج الغاز والبترول، وقتھا تغیّ 

غریبة نظرة مختلفة  كنت تنظرین إليّ اختفت رفعة حاجبك و

لة، تارة أحیانا أخرى نظرة متوسّ ھا أحیانا نظرة غاضبة وأحسّ 
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مة وما عدت أفھم ما الذي یحدث ولا أخرى متألّ  نظرة حزینة 

  .عدت أعرف ماذا أفعل

مت من وتقدّ استرقتِ ذات یوم لحظة من الزّ ر یا سارة عندما أتذكّ 

تي ة الّ لسلة الفضیّ تضعین السّ شقیقك نحوي في غفلة من والدتك و

اس إذا كنت تنوي تربط النّ  لم(ي وأنت تقولین اھا في كفّ أھدیتك إیّ 

ي أحاول كأحمق فھم مغزى فّ تركتني أنظر إلى ك) ؟حیلالرّ 

خرجت من بیتكم وقضیت تأذنت بعدھا و، اسفك ھذاكلامك وتصرّ 

ھل كنت  ؟، ماذا تعنین بتلك الكلماتب في جحیم كلماتكلیلتي أتقلّ 

تي لتي الّ مخیّ  ، أكانت؟ى وأنا لم أقل لك یوما كلمةي حتّ تنتظرینن

، لكن ر لي تلك اللّحظةأكان جنوني من صوّ ، اختلقت تلك الكلمات

ما  لسلة كانت تؤكد لي أنّ تي كانت مازالت تحتضن السّ ي الّ كفّ 

من نسج خیالي ولا من جنون عشقي، قفزت واقفا  حدث لم یكن

ط في جنونك منذ حدث لك یا صھیب لماذا تتخبّ ماذا (أسأل نفسي 

خذ خطوة إلى الأمام، لماذا تعیش في ھذا وات دون أن تتّ سن

تضع قدماك لتعرف  عرف أینبالیقین وأ كّ أقطع الشّ  یاع؟الضّ 

أتیتك في الیوم الموالي مھرولا أنتظرك أمام ) كیف تكمل حیاتك

سوى ى أشرقت بھجة لم تدم باب جامعتك ما إن رأتني عیناك حتّ 

  ......... "تزید ترددي ثوانٍ معدودة لتنطفئ بعدھا و
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بینما  قاء عندما رأتھ واقفا ھناكعادت سارة بذاكرتھا إلى ذلك اللّ 

قلبھا الحزین الذي لا ، كانت تراه ھي بتراه العیون بطولھ الفارع

، ھ وھما من نسج خیالھاإحساسھا بحبّ ، أكان یفھم صمتھ ورحیلھ

، أكانت غیرتھ المفرطةاتھ المحرقة ور لھا عشقھا وھج نظرصوّ أ

 وطلب انتظار  ة بریئة فسرتھا ھي كوعد حبّ د ھدیّ لسلة مجرّ السّ 

د بھ مجرّ الحلم تي قضتھا في ترقبھ ونوات الّ ك السّ تل أكانت كلّ 

  .سنوات ضائعة في وھم سراب

   .ھو یقترب منھا لا یوحي وجھھ بشيءرت خفقات قلبھا وتذكّ 

  .مساء الخیر سارةـ 

   .ورـ مساء النّ 

   .ـ ھل لي بالحدیث معك قلیلا

، كلماتھ ستمنحھا الحیاة أو لم تعرف بما تجیبدت یومھا وتردّ 

  ھا حسمت أمرھا یجب أن تسمعھتأخذھا منھا لكنّ 

ینظر للآخر  جلسا یومھا في كافتیریا قریبة من الجامعة كلّ 

   .ى بدأ ھو بالحدیثبا حتّ دا مترقّ متردّ 

   .ة لا تردّ الھدیّ   تعلمین أنّ ألاّ  ؟ةلماذا رددت لي الھدیّ ـ 
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   .، لیس ھذا ما كانت تنتظرهرفعت سارة حاجبھا الأیمن غاضبة

   .ریقفا نفسك عناء الطّ ثني بھ مكلّ ـ أھذا ما جئت تحدّ 

ھو تي سكنت ھواجسھ والّ ابتسم مخفیا ارتباكھ من رفعة حاجبھا 

ه شيء في الحیاة الذي لا یھزّ جل القوي لماذا ھو الرّ : یسأل نفسھ

بعد تي تسكن دواخلھ في أغیرة الّ ه رفعة حاجب من ھذه الصّ تھزّ 

ھا بھذا اذا یشعر أمام حبّ ، لممكان یمكن أن یصل إلیھ إحساس

ھ فینھار حلم سكنھ سنوات ھذا الخوف من أن ترفضالضعف و

، آن استعداده للارتباط بھانضوجھا و ھو یخفیھ ینتظرطویلة و

  .ل إلى رمادى یتحوّ د اشتعالا حتّ أن ینطفئ أو یزیلجحیمھ 

احترامي لوالدتك ھذا ما سارة أنت تعرفین علاقتي بشقیقك وـ 

صدقیني ما ك كنت صغیرة ونوات لأنّ لة ھذه السّ جعلني أسكت طی

نیتي ولا صدق مشاعري وكنت أقدمت الیوم على ھذه الخطوة ل

غیرة دائما تلك الصّ ك ستبقین ھ مھما كان ردّ تأكدي أنّ ادقة والصّ 

   .العزیزة على قلبي شقیقة أقرب أصدقائي

   .انفجرت سارة غیر قادرة على الاحتمال أكثر

ك ة لكنّ عشر من العمر طالبة جامعیّ  ـ لست صغیرة أنا أبلغ التّاسع

أنا امرأة یا صھیب  . سنة ةزلت تراني صاحبة الإحدى عشرما
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مستعدة للألم إن اقتضى  أملك قلبا بمشاعر أنثى جاھزة للحبّ 

  .الأمر

    .جاءھا صوتھ كنغمة ھاربة من أغنیة لطالما عشقتھا

أنا على قید الحیاة لكنت قتلتھ قبل یا سارة وـ ما عاش من آلمك 

   .أن یفعل

  .أسدلت سارة أھدابھا غیر قادرة على الكتمان أكثر

  .ك تؤلمني یا صھیب أنت من تؤلمنيـ لكنّ 

فتحھما  تي توجعھ ثمّ بوخز كلماتھا الّ  أغمض عینیھ یخفي إحساسھ

   .ینظر مباشرة إلى عینیھا

   .أخاف علیكي أعشقك یا سارة وـ لأنّ 

   .ھي تسمعھ یواصلعیناھا دھشة وسعت اتّ 

ـ عشقتك یا صغیرتي وأنت في عمر طفلة، أرعبني شعوري بك 

، ھل تعرفین مدى قسوة ذلك على بروأجبرني على تعلم الصّ 

بحب حارق لا یقوى تھ لیجدھا مقترنة شاب بدأ یكتشف رجول

أنا أرى على البوح بھ ولا على كتمانھ  أتدركین قسوة ذلك علي و
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یرة أنثى غفلة الصّ أنت الطّ رأة بعدك رجل في صورة أنثى وكل ام

 أنت تسكنین كلّ رین حالتي ومشاعري، أتتصوّ  اختصرتُ فیھا كلّ 

طر لخنقھا في صمت یدوم منذ سنوات، ني مضحواسي لكنّ 

جا علیك من بعید أنا أعیشك متفرّ عي حالتي وأیمكنك أن تتوقّ 

  .ب قاتلینترقّ ك في صمت وحترق بحبّ أ

قوط لكنھا منعھا من السّ  موع في عیني سارة تحاولتلألأت الدّ 

ندیل تمسحھا بینما فاجأتھا انسابت على خدھا التقطت المخانتھا و

  :كلمتھ

  ... ـ حبیبتي

یدھا على  نتھا شھقاتھا ووضعتى خاالكلمة حتّ ما إن سمعت ھذه 

   .فمھا تحاول كتمانھا

ھ ھا رفعت إلیموع لكنّ سكت مرتعبا غیر قادر على تفسیر ھذه الدّ 

    :ھي تقول في خفوتعینان غارقتان في بركتي دموع و

لھا بصوتك أنا أتخیّ كلمة سكنت أحلامي لسنوات طویلة وـ ھذه ال

الیوم منك ھو حلم ، سماعھا تقولھا لي، و قد قطعت الأمل في ذلك

  .نسبة لي من المعجزةق أقرب بالّ یتحقّ 
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   .ھو یطلق زفیرا طویلاابتسم ابتسامة راحة عریضة و

   .احةأخیرا آن لھذا القلب أن یعرف الرّ ـ و

   ؟أنت مسافرـ كیف و

 ، ثمّ  تسعة أشھر سأخطبك قبلھا ونعقد قرانناإلاّ  رفدوم السّ ـ لن ی

ى لا حتّ ك وكریم ولا أمّ  أنّ  د عودتي لا أظنّ سنا بمجرّ نقیم عر

   .شقیقیك سیرفضون ارتباطي بك

   .لیرفضأ أحدھم وـ فلیتجرّ 

ھیب ضاحكا وھو یعرف عناد صغیرتھ، اقترب منھا انفجر ص

  : وھو یقول في صوت كاد یذیبھا

  ؟ـ ألن أسمعھا منك

   .ظر إلیھعلى النّ  نآھي تقول بعینین لا تتجرّ احتقن وجھھا خجلا و

  ؟ـ ما ھي

   .الكلمةـ تلك 
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ھا تكاد تختنق خجلا وما كانت تلك من عاداتھا ت سارة بأنّ سّ أح

" أحبك"عریض  أبدا، أخذت ورقة من حقیبتھا وكتبت علیھا بخطّ 

ني ھو یقول لكنّ لھا وتي قبّ متھ الورقة الّ تحت نظراتھ المبتھجة، سلّ 

   .أرید أن أسمعھا

  :تقولتبكة ونظراتھا تتوارى منھ خجلا وھي ابتسمت ابتسامة مر

   .سأقولھا لكعني أفیق من صدمتي وـ د

  .ني مسافر بعد ثلاثة أسابیعـ حسنا لكنّ 

   :ھو یقولیخرج كفا مقبوضة فتحھا في كفھا وأدخل یده في جیبھ ل

   .ة أخرىـ لا أریدك أن تنزعیھا مرّ 

   :ھي تقولضمت سلسلتھ الحبیبة تقبلھا و

   .ـ لم یوجعني في حیاتي شيء أكثر من تنازلي لك عنھا

قد ي أكثر من رؤیتك تتنازلین عنھا وـ لم یؤلمني شيء في حیات

   .كانت طوق أماني عندك

   .عادت سارة بعینیھا إلى رسالتھ تكمل قراءتھا بعینین دامعتین
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كلمة یتیمة مكتوبة على كان اعترافك لي بحبك بدموع و... " ..

ك لكنّ اھا القدر، لم أسمعھا منك یومھا وة منحني إیّ رقة أجمل ھدیّ و

ق الخاتم الذي طوّ أنا ألبسك عدھا یوم عقد قراننا وقلتھا لي ب

ھا قریبة ك سمعت، عندما وضعت قبلة على خدّ أصبعك لیربطك بي

، ارتجفتُ ساعتھا نظرت إلى عینیك من أذني تھمس بھا شفتاك

أنت تقولینھا لي كانت خیانة، كنت أرید رؤیة وجھك ومعاتبا تلك 

ي ابتسم سعیدا بھا  قرأتھا الخجولة جعلتنابتسامتك  ة لكنّ ل مرّ أوّ 

الثة كان ة الثّ المرّ  ، فية دون أن أراھاة وسمعتھا ثاني مرّ ل مرّ أوّ 

وأنا  احتضنتُ بكفیا وجھك في المطاررین ، أتتذكّ ذلك قبل سفري

حظة عندما لّ ر سحر تلك الأتذكّ ) أرید أن أسمعھا وأراھا(أقول لك 

حبك كما لا یمكن لامرأة أ(عانقت نظراتك عیناي وأنت تقولین 

احتضنتك ) الكبیر لك عب قلبھا حجم ھذا الحبّ في العالم أن یستو

ا وغیر قادر على منع آبھ بوجود شقیقك على مقربة منّ یومھا غیر 

فر لو أستطیع أن أبقى غاء السّ ، رغبت یومھا لو أستطیع إلنفسي

ھذا من بي عند ف الزّ ، أن یتوقّ جك في الحین والتومعك، أن أتزوّ 

  .حظة فقط وأنت بین یديقضي حیاتي أعیش تلك اللّ الحضن فأ

كِبر بعد زاد في قربنا وال باعدت بیننا المسافات لكنّ سافرت و

اعات لیلة تدوم محادثاتنا س ث على الھاتف كلّ ا نتحدّ ، كنّ مشاعرنا
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ام حسابك الأیّ ك وشوقي لك وتعترفین لي بحبّ ي وك حبّ طویلة أبثّ 

  . ةالمرور بسرعتي تعاندنا رافضة الّ 

ر ، تذكّ تي لم أستطع منعھاي الكلمة الّ منّ  اعذري... و عدتُ حبیبتي

  ..."ھ یديیطرة على ما تخطّ حظة أفقدني السّ اللّ 

ھي تستعید وقع الكلمة على رفعت سارة یدھا تمسح دموعھا و

ر من أكث ، مرّ با لما سیكونحالة الاستنفار ترقّ  تي أعلنتحواسھا الّ 

  .ذه الكلمة وخروجھا من حیاتھاسنتین على رحیل ھ

صھا على وقع نغمات أغنیة ھادئة تذكرت لیلة عرسھما كیف راق

ھي تلف وعیناه لا تغادران عینیھا، كیف حملھا بعدھا لیدور بھا و

تي تحققت الّ  ث بأحلامھاھا تتشبّ ذراعیھا على عنقھ تتشبث بھ كأنّ 

وھو رت كیف اختطفھا مسرعا بھا تذكّ  خوفا من أن تغادرھا 

 ى لا، یكاد یرفعھا عن الأرض حتّ یمسكھا من خصرھا بذراعھ

ارة یّ ب معھا في السّ كیف ھرتسقط بحذائھا ذو الكعب العالي و

رت تذكّ . جرأتھمن تاركا الأھل والأصدقاء ینظرون متعجبین 

ا واقفة ق ذراعیھ خصرھھو یحملھا تطوّ دخولھما منزلھما و

م بھا لتنصھر یتقدّ  ، تأسرھا عینیھبمقدمة قدمیھا على قدمیھ

ھ فیصبحان شخصا واحدا بطریق واحد، كم خطواتھا في خطوات
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، لم یخیب أملھا ت منھ ھذه الحركة وكم عشقت ما حدث بعدھاأحبّ 

، براءة الحبّ غبة و، بعنفوان الرّ ھا بقوة رجل ورقة عاشقأحبّ 

ھي تكتشف معنى أن تكون أنثى یعشقھا رجل بین یدیھ وبكت 

لم ھذه لتستس تي انتظرتھا عمرا مشاعره الّ  عنفوانھ وكلّ  كلّ ب

ھ الذي  كتمھ لسنوات ھا حبّ تبثھا على حضنھا والمشاعر كلّ 

  .طویلة

، ھاحبّ رجلا اختصر عالمھ في عملھ ولم یخیب أملھا بعد ذلك كان 

یكرمھا، یحفظ  ھا لھا، یحبّ كیف كان یدلّ ر معاملتھ لھا تتذكّ 

جھا على عرشھا في مملكتھ، ھو توّ ، كانت كملكة كرامتھا

ي كان منفذا تدخل منھ لتسكن أعطاھا مفاتیح قلبھ ذلك القلب الذو

  . عمره، عقلھ وحیاتھ

ة دخلتھا یوما نقھا حزنا على جنّ ة تكاد تخغصّ عادت إلى رسالتھ و

   .وحخرجتھا جریحة مطرودة منھا مقتولة الرّ و

إحساسي وقد أصبحت زوجتي كیف أصف لك جنا وتزوّ " ..... 

، نیا، كیف أعبر عن عمر قصیر عشتھ معكیدي الدّ ملكت بین 

، یمكن أن أعیشھا بدونك أو مع غیركأغناني عن أعمار كان 

ي كما سحبھا منّ  كیف أستطیع أن أرثي لحظات أھدانیھا القدر ثمّ 
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، كیف نة من جسد سكنتھ في لحظة غادرةسنّ كین المتسحب السّ 

 ليّ ع ، لینقلبأكتب لك عن لحظات عرفت فیھا عصر الحبّ 

رتي بعدك عشت صغی ، نعمقوطیذیقني عصر السّ مان والزّ 

بوجع أحسست مان وة، بعدك عرفت غدر الزّ قوط إلى الھاویّ السّ 

ع على عرش یتربّ ، فقد كنت ملكا الملوك الذین تساقطت عروشھم

تي ري على ذكراك الّ اندثر عصكتھ، سقط عرشي ووأنت مل الحبّ 

  .مازالت توجعني

 ني ملكت العالم وألاّ عادة وظننت أنّ السّ عرفت على یدیك معنى 

یوم عرفت  عالمي اھتزّ  ، لكنّ عالمي شيء بعدھا یمكن أن یھزّ 

تي ، تلك الحقیقة الّ تي غدرت بعالمي وكادت تقتلنيالّ  تلك الحقیقة

ك كما ة على حبّ أفقدتني القدري وھ في رجولتستشرخا أحس أحدثت

 كرغم محاولات ،عن الكلام لأسابیع ت، سكتكنت أفعل مذ عرفتك

، كیف لرجولتي أن تقبل  اذلك كان صعبا جدّ   أنّ إلاّ  تخفیف الأمر

  .ي لك ھباءً منثوراحبّ  ل أنّ نني تقبّ ھذا الأمر، كیف یمك

فكیر التّ ھیب الذي سكنني ومت الرّ د ذلك الصّ ر ذلك الیوم بعأتذكّ 

، ما عدت قادرا كطلقأسي الذي أجھدني جئتك أخبرك بقراري بأنّ 

ك كما ا عدت قادرا على حبّ ، متي تستحقینھاعادة الّ السّ على منحك 

نفسي، كرھت ھذا  ي ما عدت قادرا على حبّ تستحقین، لأنّ 
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ي لك كرھت حبّ اقص، كرھت ھذا الجسد الذي خانني وجل النّ الرّ 

  ...... "كان یقتلني الذي أضعفني و

تي عرفتھا ام العصیبة الّ ر تلك الأیّ ھي تتذكّ ة وانفجرت سارة باكیّ 

ھ رت یوم وجدتھ جالسا على الأریكة تحتضن كفاه رأسمعھ تذكّ 

، انحنت جالسة على الأرض على نیا بأكملھاھ یحمل ھموم الدّ كأنّ 

، نظر إلیھا لھ، تحاول سحب ذراعیھ لترى وجھھركبتیھا مقابلة 

الذي  بعد كلّ الیوم و ى، حتّ رتھاما تذكّ نظرة مازالت توجعھا كلّ 

تي ما عاد ولتھ الجریحة الّ ھ رج، نظرة رجل كسرتحدث بینھما

  .الھوانلّ ویدركھا، فلبس بعدھا رداء الذّ 

  .ك یا سارةقطلّ أسـ  

  . یفعلتستجدیھ ألاّ یومھا  بكت

   .مني بذنب لا ید لي فیھـ أرجوك یا صھیب لا تقل ھذا لا تحطّ 

 علم أيّ ألا أنا وعمري  بین متاھات كسجن عمرأأن  نيلا یمكنـ 

   .بعد الذي عرفتھ كونھأرفیق س

ك العیش بدون نيلا یمكن يكسر قلبت ألاّ  كبأغلى ما لدی فكستحلـ أ

  .حبیبي
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ھو ة والیّ ، قال كلماتھ التّ ھي أغلى ما یملككیف لھ أن یكسرھا و

    .ھور أمامھایمنع ألمھ عن الظّ 

ستشكرین لي جین من آخر وي یا سارة عندما تتزوّ ـ ستنسینن

  .صنیعي ساعتھا

   .ل نفسھا ملك رجل آخرغیر قادرة على تخیّ صرخت شاھقة 

  .كموت بعدأس ككون لرجل غیرأأن  نيلا یمكنـ 

 أحد یموت من أجل شخص ستعرفین ألاّ ـ ستعیشین یا سارة و

   .تركھ

   .ـ لا تفعل بنا ھذا یا صھیب أرجوك حبیبي لا تقتلنا

   .يـ لم یعد لي طاقة على الاحتمال یا سارة الأمر أكبر منّ 

كوت ھجرھا وھو ھا بالسّ عاقب، تي تلتامھما الّ سارة أیّ ر تتذكّ 

، لكنھا لم فاتھ، آلمھا لتكرھھآذاھا بتصرّ ، معھا، لم یقربھا لشھور

ھ أكثر ھا تحبّ ما أوجعھا رمت نفسھا في حضنھ تعلمھ أنّ تفعل بل كلّ 

قاومت غرور ى تتركھ، قاومتھ وھ یؤذي نفسھ بإیذائھا حتّ نّ لأ

  .رجولتھكبریائھ وإحساسھ بشرخ 
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دد أمامھا ھو مملة عندما غلبھا شوقھا ویعادت إلیھا ذكرى تلك اللّ 

، اقتربت بلھفتھا لا ینظر إلیھا ولا یحسّ  ،في سریرھما یقرأ كتابا

نقلت كفھا  دة ثمّ منھ تمرر یدھا على ذراعھ في لمسة حانیة متردّ 

القاسي الذي طاوعھ على صعودا إلى صدره حیث یستكین قلبھ 

ه ضع قبلة على خدّ ة لتاقتربت أكثر بوجھھا ھذه المرّ ، ھذا البعد

یبعدھا  ھا فوجئت بھھ لكنّ ل شفتیھا مشقة المسیر إلى فمّ تحمّ و

  :ھو یقولبعنف لم تعھده و

ا ، على الأقل تلك یدفع لھا أمّ ك تشبھین العاھرةتوقفي عن ذلك إنّ ـ 

   ....أنت فترخصین نفسك بلا مقابل

ل نعت زوجھا لھا عاشقة أن تتحمّ  ، كیف لامرأةكانت الكلمة قاتلة

، لكن ھ لا یقصدھا، ھي تعلم أنّ ةلقاسیّ دت كلماتھ ا، لقد تعوّ ھرةبالعا

ة، كانت جارحة، انتفضت ة الكلمات كانت أكثر من قاسیّ لمرّ ھذه ا

ى خارج الغرفة تكتم صوت نحیبھا وتخفي ودیان اقفة مھرولة إلو

ھا یشبھ حبّ  ، كیفكیف طاوعھ قلبھ على قول ما قالھ ،دموعھا

، كیف یطاوعھ قلبھ یرخصھاھرة، بل وشوقھا لھ بحركات عاو

أو یلین، ھي تعرف ة أشھر دون أن یحن على ھذا الھجر منذ عدّ 

ني أیضا ولا أحد یعرف ھا تعام معاناتھ لكنّ تتفھّ ھ یعاني وأنّ 

لا أحد یستوعبھا ھي أو  ....م معاناتھالا أحد یتفھّ .... بمعاناتھا
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امتھا ا على كرة قاسیة جدّ نت الكلمة ھذه المرّ قد كاو ،یواسیھا

، أتعطیھ أتستطیع أن تعاتبھ یدھا لتفعلھ ، لكن ماذا بكبریائھاو

ھا تحترق ، إنّ لاقینتویھ أتعطیھ سببا مقنعا للطّ فرصة لینفذ ما 

  .ھا بدونھ ستموتقسوتھ لكنّ بھجره و

لك مازالت توجعني نظراتك ر یا سارة معاملتي أتذكّ " ......... 

ارة كنت صدقیني س .یرة، مازالت تؤلمني نظراتك الكسةالحانیّ 

قسو على نفسي أكثر من ، كنت أأؤذي نفسي أكثر من أذیتك

والمذبوح، ابح لذّ مجلود كنت أنا االد و، كنت أنا الجلاّ قسوتي علیك

ي رغبتر نظراتك المذبوحة یومھا ور یوم نعتك بالعاھرة، أتذكّ أتذكّ 

تي ر رغب، أتذكّ احتضانك والاعتذار منككض وراءك، في في الرّ 

كلمة آذیتك بھا كنت أقطع بھا وریدا من  ، كلّ في ضرب نفسي

، ، كم مرة منعت نفسي عن الاعتذار، عن استجداء عفوكأوردتي

یني بعجزي و أردتك أن ني كنت مجروحا مغشى على علكنّ 

، أن تخرجي من شرنقتي أنت ي بإرادتكتكرھیني، أن تبتعدي عنّ 

، كنت حینھا يلق بعیدا عنّ تي كنت أخشى أن تحة الّ ة الحرّ الفراش

، لتعرفي معنى أرید أن أمنحك جناحین لتطیري بعیدا عن عالمي

ي ما عجز جسدي ، أردتك أن تجدي بعیدا عنّ ةعادة الحقیقیّ السّ 

ي لم ن، لكنّ ذلك سیقتلني إیاه، كنت أدرك أنّ  اقص عن منحكالنّ 
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عت ما كنت تركتك ترحلین توقّ لو ع ذلك الذي حدث بعدھا وأتوقّ 

ماقاتي لا أستطیع الیوم أن أجزم أكانت تلك قسوة الأقدار أم ح

كبر من جرحي جرحك كان أ ، أم أنّ تي دفعتك لفعل ما فعلتِ الّ 

  . كنت أنا غافلا عنھو

ستعیشین یا سارة (بداخل رأسي  تعود دائما تلك الجملة ترنّ 

أدرك الآن كم  )تركھ أحد یموت من أجل شخص ستعرفین ألاّ و

ھ یمكن لشخص أن ف الیوم أنّ ني أعر، لأنّ كنت أحمقا وجاھلا

ت نیا في عینیھ قد تركھ ما عدشخصا ھو الدّ  لأنّ  ھو حيّ یموت و

قادرا یا وجعي على  ، ما عدتقادرا بعدك یا سارة على الحیاة

، ما قادرا یا تریاقي على إسكات ألمي ما عدت مسامحة نفسي 

  .على مداواة جرحي بعدكتي را یا علّ عدت قاد

ما حدث بعدھا، ثقیلة ھي الكلمات  دي الیوم على خطّ لا تقوى ی

ى ، جرحتك یا سارة حتّ على یدي، ثقیل وقعھا على ذاكرتي

ى على ما عدت قادرة حتّ استحالت حیاتنا إلى صمت مطبق و

  .... "المحاولة معي 

م أھلھا في زیارة ول كرى بسارة یوم  أخذھا إلى بیتتعود الذّ 

صالاتھا إلى أن فوجئت بوالدتھا على اتّ  دّ ، رفض الرّ صل بعدھایتّ 
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، ھمتطلب منھا الخروج من غرفتھا لذلك الواقف أمام باب بیت

  .ة طلاقاستدعاء أمام المحكمة لقضیّ م  محضر لتتسلّ 

، بینما یف انھارت في حضن والدتھا تبكي وتصرخ ألمار كتتذكّ 

  .دعمرھا وقلبھا فذبحھا دون تردّ ھ ا على رجل منحتیقطر قلبھا دمّ 

ھا على طلب لح عندما سألھا القاضي عن ردّ ر جلسة الصّ تتذكّ 

  :ھي تقوللاق رفعت إلیھ عینین قتیلتین ولطّ ا

ن تعود عن ضلالك ھواني أوجعي و ـ أستحلفك یا صھیب بحقّ 

، لا تذبحني یا صھیب بعد أنا أریدك أنت ولا یھمني بعدك العالم

   .لا بعدكأنت تعلم ألا حیاة لي قبلك ووة أن منحتني الحیا

لھ  د دون أن یرفّ تردّ  ر ھوانھا علیھ عندما نطقھا دون أيّ تتذكّ 

   .جفن

   ....ـ أنت طالق

، توجعھا ماء في عینیھات السّ اھتزت الأرض تحت قدمیھا واسودّ 

د كلماتھ في أذنیھا ھا حدثت قبل لحظة تتردّ كرى تمزقھا كأنّ الذّ 

    .موجعة
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تي ابحة الّ كرى الذّ ھي تستعید الذّ عبراتھا وضاق نفسھا وختنقت ا

   .عاشتھا

ھ أحبھا سنوات طویلة یوم أدار لھا ظھره ومضى ولا كأنّ 

أبوابھ لا شرع یوما لھا و قلبھ ما دقّ  وانتظرھا عمرا بكاملھ وكأنّ 

ط وحدھا كطیر مذبوح ، یوم تركھا تتخبّ لھا كمدینة تستقبل ملكتھا

  .وت طریقھ إلیھزف دون أن یعرف المین

كریات المؤلمة غیر قادرة سالة بعد أن أنھكتھا الذّ أغلقت سارة الرّ 

على إكمالھا استلقت على سریرھا وأغمضت عینیھا تبحث عن 

 ، لكنّ ي غادرتھا منذ زمن یبدو لھا دھراتاحة الّ ، تلك الرّ احةالرّ 

حیل علیھا موجعة تأبى الرّ  تمرّ و كریات كانت تھاجمھا الذّ 

، دفنھا  لكن ھیھاتلسارة ردمھا و ، حیث یمكنوالاستقرار بعیدا

ھا لیرتجف ھا تسكنھا وتھزّ فقت المواجع وتحالفت ضدّ لقد اتّ 

ى لا بوسادتھا حتّ  ھي تدخل في نوبة بكاء تكتمھاھ وجسدھا كلّ 

رت قسوتھ یوم طلقھا ذكّ ، ترت ألمھا وغضبھاتسمعھا والدتھا، تذكّ 

تھ صدفة بعدھا لیتوقف ویسألھا حین قابل رت، تذكّ ورحل عنھا

ھا بخیر ان ینتظر أن تقول لھ أنّ ھ ككأنّ جرأة عن حالھا و بكلّ 

  .أن تكون بخیر بعد الذي فعلھ بھا ھ كان بإمكانھاكأنّ و
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   ؟ـ كیف حالك سارة

  : ة غاضبة وھي تقولإلیھ نظرة حادّ  نظرت

 أقسم یا صھیب بحقّ ا سأكون بخیر وـ سأكون بخیر، قریبا جدّ 

العظیم الذي حملتھ لك بین أضلعي أن أوجعك بحجم  ذلك الحبّ 

ترمیني أنت تذبحني وو اه دون اكتراثع الذي حملتني إیّ ھذا الوج

  .خارج حیاتك دون أن تبالي

، لم یبالِ بتھدیدھا لكن ما أحرقھ أغمض عینیھ یخفي وجعھ

ن ھ كا، صمت دون إجابة لأنّ حساسھ بوجعھا الذي حملتھ كلماتھاإ

ى ، حتّ ھا بذلك تمضي إلى كرھھ وذلك ما كان یسعى إلیھأنّ  یظنّ 

ھي غافلة عن ذلك في  كانتك أیضا ما كان یقتلھ ولو كان ذل

  .ألمھا وغضبھا خضمّ 

ھا سالة یشدّ ،عادت تفتح الرّ علیھا زمن وھي تحاول الھدوء مرّ  

   .فضولھا ویدفعھا وجعھا

قسوت فعلتھا ون، ازفیقلبك النّ سارة برغم قلبي و فعلتھا یا" ...  

    .أكثر
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ني أمنحك الحیاة أنّ  أظنّ ني أذبح عمري وكثر وأنا أدرك أنّ قسوت أ

دت زوجتي ما عدت تحملین اسمي، طلقتك یا سارة ما عو

تخرجي من وجداني الذي كان  ك لم، لكنّ وخرجت من حیاتي

لا رحلت عن حواسي ما غادرت قلبي الذي كان یرثیك و ،یبكیك

  . ك بعبق الحنین إلیكبذكراك وتتمسّ ث تي كانت تتشبّ الّ 

على منحك طفلا بعد أن قبلت  ني غیر قادرمذ عرفت یا سارة أنّ   

نسبة  أنّ  نيأخبر الذيبیب على الطّ  يعرض نفسأأخیرا أن 

ا وأنا أرى یفة جدّ قدرتي على الإنجاب ضعا وضئیلة جدّ  يخصوبت

ما ، كلّ ما اشتقت إلیكما نظرت إلیك، كلّ لّ ، كعجزي في عینیك

، لا أصعب على ما أردت أن أقربكن إلى حضنك، كلّ أخذني الحنی

تي تخونھ أمام عجز رجولتھ الّ رجل یا صغیرتي من إحساسھ ب

  . ھحبّ 

نا لن یثمر یوما بطفل یشبھك ویحمل حبّ  ل أنّ كیف یمكنني تقبّ 

بھا أربعة جل المولود في عائلة ، كیف أستطیع أنا الرّ يبعضا منّ 

 كلّ  قاءج من امرأة لھا ثلاثة أشمتزوّ وأشقاء ذكور وصھرین 

ني ھم لأنّ جال كلّ من ھؤلاء الرّ  ني أقلّ ، أنّ منھم لھ طفلان أو ثلاثة

، أمنح زوجتي نطفة سلیمة تثمر طفلاوحدي من بینھم عاجز أن 

  . كلتنمو بداخل يغیر قادر على زرع بذور حبّ  أناو كقربكیف أ
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ني أخبرتك أنّ ، یا حبیبتي لتجدي سعادتك مع غیري طلقتك

سأتركك لرجل حقیقي باستطاعتھ أن یمنحك طفلا فمذ عرفت 

 ، ترجیتني ألاّ لك استجدیتنيندّا ما عدت أراني  ني رجل ناقصأنّ 

یمكنك الأمر بیني وبینك و بأنّ  .أطفالا ینرید تلا كأفعل بنا ھذا أنّ 

العیب منك أنت ما كنت لأقبل بذلك یا سارة أنا  أن تدعي بأنّ 

ي كسرتھ رجولتھ ما كنت سأقبل أن أحملك نقصي أنا جل الذالرّ 

نح زوجھا أمام مجتمع لا یرحم امرأة ناقصة غیر قادرة على م

ي رفضت أن أظلمك ي لأنّ رك منّ ، أحرّ یتكطفلا  كنت أمنحك حرّ 

  .." سأتحمل ھذا القدر وحدي الأقدار تظلمني أنا و عي یكفي أنّ م

قص بمجرد بھذا النّ عادت سارة تسترجع عدم استیعابھا لشعوره 

ھ لم یكن قادرا على الإنجاب لم تكن تفھم لماذا یختصر ھو أنّ 

جال د الرّ بینما كانت ھي تراه سیّ جولة في قدرتھ على الإنجاب الرّ 

ا جولة معنى فقد اختصرھا زوجھما عاد بعده عندھا للرّ ملكھم وو

جھا ھ لھا منذ تزوّ ھ في معاملتحبّ في عینیھا في اسمھ في أخلاقھ و

  .ھصریح بحبّ ى بالتّ ھو یرفض أن یسيء لھا حتّ بل منذ عرفھا و

نارا بداخلھا  أوقدمى بصیرتھا وجرحھ بعد الذي فعلھ بھا أع لكنّ 

  . كانت تحرق قلبھا وروحھا
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م رمزي جارھا منذ سنوات لخطبتھا ام تقدّ بعد انتھاء عدتھا بأیّ 

لقدر ھ یشكر اأنّ ھ لھا وفوجئ بزواجھا ون یخفي حبّ ھ كایخبرھا أنّ 

 ھا بذلك تردّ ھي تفكر بأنّ د وأعادھا إلیھ وافقت دون تردّ الذي 

ھا تركتھ وراء ظھرھا أنّ ھا شفیت منھ وعنة لصھیب تریھ أنّ الطّ 

  .مضت في حیاتھاو

عندما سمع صھیب بخطبتھا وزواجھا القریب كاد یفقد عقلھ، 

ھذا ما  یقنع نفسھ بأنّ  ھ كان، لكنّ الھلوسة قارب على الجنون حدّ 

رجلا قادرا على منحھا طفلا، على منحھا ج ، أن تتزوّ أراده لھا

ما كان ھو ھ أبناء یشبعون إحساسھا بالأمومة، ومستقبلا فیأمانا و

ا تصبو إلیھ ھ كان عاجزا غیر قادر على منحھا مجل لأنّ ھذا الرّ 

یكفیھ ھذا لیعیش بعدھا ة امرأة في العالم، ستكون سعیدة وأیّ 

  .ا كانتحبیبة عمره سعیدة حیثم لكنّ  موجوعا مذبوحا

، ذاك الذي كان منزلھما زفافھا كان یقف ھو في شرفة منزلھیوم 

، یت أھلھا لتكون قریبة من والدتھاذلك الذي اختاره مقابلا لب

یرتعد جسده یسمع ضجیج العرس و یكاد یموت توجعھ روحھ و

تخیلھا بین یدي رجل  ،حمىاقھا فرو ھا من الحمى، حمى حبّ 

ھا یفقده على تحمل أنّ  ، كیف سیطاوعھ ھذا العقل الذي یكادآخر

سیقبل شفتیھا مثلما  ، صارت ملك رجل آخر ھلصارت لغیره
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ى تنام بین یدیھ كما ، أسیأخذھا في حضنھ لیلا حتّ كان یفعل ھو

م یستطع ، سیمنحھا ما لتھ ھوھ مثلما أحبّ كان یفعل ھو، ھل ستحبّ 

، سیحمل ملامح ھذا ھا سیھبھا طفلا، ھل سیشبھھ طفلھاھو منحھ ل

ا، ، ھل أضاعھا نھائیھا لھدیتھھ بقدر حبّ رھا بھ فتحبّ ذكّ جل لیالرّ 

   .ث نفسھھو یحدّ و استفاق على ھذا الواقع المرّ 

خسارة سببتھا  أأدركت الآن فقط أيّ  ؟ألم تكن تعرف یوم طلقتھا( 

یدك ھا ترألم تخبرك أنّ  تفعل؟ ات ألاّ لنفسك ألم تترجك آلاف المرّ 

ب الآن ظننتھا أكبر الأوجاع جرّ أأوجعتك رجولتك و أنت وحدك؟

 لھا كلّ أنت تتخیّ رتك وب نار غیوجع انتمائھا لرجل غیرك جرّ 

  )یوم في حضنھ

یتناثر ر وافذة لیتكسّ رأسھ یضرب زجاج النّ لم یحس صھیب ب

یده  ماء تجري من جبینھ وضعشظایا على الأرض بینما الدّ 

ظف بالماء وجھھ جھا إلى الحمام ینیضغط على الجرح مغیبا متّ 

، نظر إلى المرآة لینعكس وجھھ علیھا لم یعرف ماءالغارق في الدّ 

، وضع یده على الحیاة غادرتھ كأنّ لذي یبدو لھ وھذا الوجھ ا

، الألم لیس ھنا بل ھناك الجرح لیس ھنا رحھ وھو یكتشف أنّ ج

 أيّ زیزا وقلبھ في نحیب من فقد عداخل صدره حیث ینتفض 

، عزیز كان لھ الحیاة منذ أدرك ھذا القلب عزیز ھذا الذي فقده ھو
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كیف سیعیش بعدھا  .اھ خلق لینبض فحملت نبضاتھ اسمھأنّ 

  ؟لبھ لا تعرف كیف تخفق بغیر اسمھانبضات قو

استلقى على فراشھ یحتضن صق على جبھتھ ووضع بعض اللاّ 

حمل بقایا رائحتھا، یصرخ باسمھا مرارا تي مازالت تالّ  وسادتھا

ھ یموت ھا ستسمع صوتھ ستدرك وجعھ، ستعرف أنّ ارا كأنّ تكرو

تي كانت تحملھا ارات الّ یّ ، سمع صوت مزامیر السّ لتحیى ھي

بعذاب روحھ كمن یعیش  ، ھو زوجھا بینما كان یحسّ إلیھ

لكم أن یریحھ الموت بالقدوم أخیرا و ویلة دونسكرات الموت الطّ 

قبل  قبل أن تصبح زوجتھ فعلاره الموت تمنى ساعتھا أن یحض

رحمة مثل ھذه كانت بعیدة لا تستحقھا  ، لكنّ أن تصل إلى بیتھ

  .بةروحھ المعذّ 

ارع الذي كان قد صمت علیھ زمن عندما سمع ضجة في الشّ  مرّ 

تي كانت قة على الحائط والّ اعة المعلّ إلى السّ ، نظر بعد رحیلھا

رفة لیرى جھا إلى الشّ ، وقف مسرعا متّ احاالثة صبتشیر للثّ 

م نحو قدّ صدیقھ كریم یمسك والدتھ من مرفقھا یساعدھا على التّ 

ارة بحركاتھا المتثاقلة على قدر ما ساعدھا مرض ركبتیھا یّ السّ 

، بینما ینتظر ابنھا أصبحت تعاني منھ منذ سنوات قلیلةالذي 

ر لا یعلم وثالتّ القلق وارة تبدو علیھ إمارات یّ لسّ الثاني ولید أمام ا
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نزل مسرعا وجد ارتھ ولما انقبض قلبھ ساعتھا، أخذ مفاتیح سیّ 

یقینا ھو یدرك و ا بغیر تفكیر ارة قد تحركت فانطلق وراءھیّ السّ 

  .الأمر یخصھا ھي أنّ 

باب یفتح كان الركض یتبع خطواتھم لیلحق بھم وو أوقف سیارتھ

 خول فيلمجال للدّ تنحى جانبا تاركا لھم اھو زوجھا من فتحھ و

، وقف فجأة مصدوما صمت مطبق لم یقطعھ أي واحد منھم

الآن إلى بیت زوجھا لیلة  مدركا حمق فعلتھ ما الذي جاء بھ

ما الذي فعلتھ (لى الوراء لتوقفھ صرخة والدتھا ، تراجع إزفافھا

  ) بابنتي

أسرع راكضا یقتحم البیت لیجد الجمیع واقفون داخل غرفة في 

   .مت خطواتھ لیقف مصدوما أمام المنظر الذي رآهاویة تقدّ الزّ 

نفسھا في  ریر العریض تلمّ كانت ھي ھناك منكمشة على ظھر السّ 

ن نتیجة د وجھھا الملوّ ملاءة بینما تحتضنھا والدتھا في جزع تتفقّ 

، نقل ولید ماء من طرف شفتیھابینما تسیل الدّ كدمات واضحة 

ھو یقول في غضب و بین شقیقتھ وزوجھا الواقف ھناكنظراتھ 

  :  فھم الأمر قبل أن یفقد أعصابھیكتمھ محاولا

  ؟ـ ما الذي حدث ھنا
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قبل أن یجیب أحدھما أو یفھم ھو رفعت ھي عینیھا لتصطدم و 

رك قبل أن یتیرعبھ ذلك الخواء الذي سكنھما  وبعیني صھیب ل

دون أن یشعر وجد نفسھ ینقض الفرصة لشقیقیھا لفھم الأمر و

فاجأه  نھ ثمّ یضربھ برأسھ على أنفھ فتنفجر الدماء معلى رمزي 

على  ، استفاق رمزي من المفاجأة یردّ بعدة لكمات على بطنھ

أعین المرأتان المذھولة جلان أمام ھجوم صھیب فاشتبك الرّ 

اكن داخل ، كان الغضب السّ زاعالنّ  من كریم وولید لفكّ  دخل كلّ تو

لممسك بھ سحبھ بعیدا ة لم یستطع كریم اصھیب یعطیھ قوة جنونیّ 

ى یساعد في إبعاد عن رمزي فاضطر ولید لترك رمزي حتّ 

ھذا الأخیر انفلت منھما قافزا إلى الأعلى بقدم  صھیب عنھ لكنّ 

على صدر رمزي الذي عاد متراجعا لیصطدم  مھ لتحطّ تتقدّ 

صراخ رمزي بین بكاء المرأتین وبالحائط تعالت الأصوات 

جلان عن بعضھما وقف رمزي قیقین منع الرّ محاولات الشّ و

متتالیتین لصھیب الذي كان كریم د لكمتین مستجمعا غضبھ لیسدّ 

   .راخولید یمسكان بھ فعاد صھیب للصّ و

جولة موك معنى الرّ ھا الجبان أھكذا علّ ، سأقتلك أیّ ـ أتركني أقتلھ

   .ھا الأحمقأن تضرب امرأة أیّ 

   .زوجتيث عن تتحدّ دخل من أنت لتدخل بیتي و س لك أيّ ـ لی
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ك لم تعرف ، أنت لا تستحقھا لأنّ ھا الجبانـ لیست زوجتك أیّ 

   .قیمتھا

   .أنت عرفت قیمتھا لذلك طلقتھا ألیس كذلكـ و

  : لاجاء صوت كریم متدخّ 

  .ا عن الفضائح أنتما الاثنین ألا یكفینا ما حدثـ كفّ 

ى دخل رجال قة حتّ لم ینتبھ أي منھم لتجمع الجیران أمام باب الشّ 

   .صل بھم أحد الجیرانرطة  یستفسرون عن المشكل بعد أن اتّ الشّ 

رطة صھیب ورمزي على أساس مشاجرة لسماعھما أخذت الشّ 

ة رطدت الشّ بینما تأكّ  .جارق معھما أخفى الاثنین سبب الشّ حقیالتّ و

، بات الاثنان في مركز م على رمزي في بیتھصھیب تھجّ  أنّ 

 جلان للشجار لأنّ عاد الرّ ھما في غرفة الحجز المؤقت رطة والشّ 

حقده علیھ ان یرید أن یكسر صھیب من غیرتھ ورمزي الذي ك

علیھ أن ھا أصبحت زوجتھ رغما عنھ وأنّ ة وھ أخذھا عنوأخبره أنّ 

نار الغضب تعمي صھیب و، استشاط یعیش مع ھذه الحقیقة

حبیبتھ  بصیرتھ لینقض من جدید على رمزي یحاول أن یأخذ حقّ 

  .یتفاخر بذلكو ي آذاھا المسخ الذ من ھذا
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ى صھیب رب علانھالوا بالضّ رطة للتدخل واضطر رجال الشّ  

یصرخ كأسد جریح داخل معركة الذي كان یرفض ترك رمزي و

، لینفصلا أخیرا بعد أن ھا معركة كبریاءالخروج منھا لأنّ  یرفض

سقوط ة على جسده وع الھراوات المتتالیّ أنھك صھیب من وق

  . ھذا البركان المشتعل الذي یجتاحھرمزي غیر قادر على مقاومة 

على  منھما منفردا في غرفة حجز لیعرضا في الغدّ  وضع كلّ  تمّ 

ھمة التّ ة كانت الأحداث في صالح رمزي وریّ وكیل الجمھو

ى زوج طلیقتھ رب من طلیق علالموجھة لصھیب الاعتداء بالضّ 

بس في لجمھوریة بإصدار أمر بالح، قام وكیل ایوم زفافھا في بیتھ

 نّ ، بینما أطلق سراح رمزي لأى موعد المحاكمةصھیب حتّ  حقّ 

شى الاثنان إدخال سارة في تحازاع ولا أحد منھما ذكر أصل النّ 

مھ ھاالآخر خوفا من اتّ ة، واحد حرصا على سمعتھا والقضیّ 

  .معاقبتھو

ھا وعرضت على طبیب صدیق نقلت سارة إلى بیت والدت

 ى سألت عنھ و كأنّ ، ما إن استفاقت من صدمتھا حتّ لشقیقھا

ى بعد الذي  أن تخونھا تھفو إلیھ وتخشى علیھ حتّ تأبى إلاّ  روحھا

  : الدتھا في لھفة لم تستطع إخفاءھا، سألت وفعلھ بھا
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   .رطةـ ما الذي حدث بعد أن أخذتھ الشّ 

ھا لیس عن رمزي لكنّ ھا تسأل عن صھیب وركت والدتھا أنّ أد

   .ظاھرت بعدم الإدراك أمام ابنھا كریمت

ظر في سیعرض صھیب على العدالة للنّ ـ لقد أطلق سراحھ و

   .قضیتھ

   :ھي تقولانقبض قلبھا رغما عنھا و

   .رمزي ھو من اعتدى عليّ  ،؟ ھو لم یفعل شیئاـ لماذا

  :ل كریم في الحدیثتدخّ 

متھم بالاعتداء على زوجك في ، ھو ـ لم یتم زجك في القضیة

رمزي من أجل ما فعلھ  بشكوى ضدّ م ، إذا كنت تریدین سنتقدّ بیتھ

   .سأفعل ما تطلبینھالقرار قرارك و لم أفعل شیئا لأنّ ، أنا بك

  :أجابت تلتقط أنفاسھا المضطربة ثمّ سكتت سارة قلیلا 

، لاق في أقرب وقترید الطّ ني أـ أریدك أن تقابل رمزي أعلمھ أنّ 

 سأشھد معھ في إلاّ و یب صھ ضدّ أریده أن  یتنازل عن القضیة و

  .رب یوم زفافنابالضّ  ه شكوى بالاعتداء عليّ أرفع ضدّ المحكمة و
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   ؟ـ ھل ستفھمینني لماذا فعل ذلك

   .ھي تجیب بموارة لبعض الحقیقةأغمضت سارة عینیھا متألمة و

  .ـ الغیرة أعمت قلبھ، لم یكن في وعیھ وھو یفعل ما فعلھ

  : أجاب كریم في غضب واضح

ا م ، انسيلم یكن یعلم أنك كنت متزوجة قبلھ؟ أغیرة ممّنـ ال

سنقاضیھ سأجعلھ یدفع ثمن كوى وي الآن سنرفع الشّ طلبتھ منّ 

  .فعلتھ غالیا

ھا لا ترید للأمور أن شقیقھا جاد في ما ینویھ لكنّ  تدرك سارة أنّ 

   .ى بالكذبتصل إلى ھنا لذا آثرت تھدئة شقیقھا حتّ 

الأمر  أن یمتدّ ، لا أرید فقد عقلھ ـ أنا ذكرت صھیب أمامھ وھو

أنا ، كض بین أروقة العدالةنوات من الرّ سلیصل إلى القضاء و

واج بھ وأنا غیر مستعدة للارتباط من أخطأت لأني قبلت الزّ 

جدید، أرجوك أخي أرید أن أرتاح فقط، أرید أن أنسى كل ما 

   ...، أرجوك أخيستعید حیاتيأحدث و

، لن أكون كریم إن الأحمق ینجو بفعلتھأن أترك ھذا  ـ أتریدینني

  لم أجعلھ یطارد خیالھ ندما على ما فعلھ بك 
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  : سارة في الحدیث تساند ابنتھا أمّ  تدخلت

ـ بني أرجوك نفذ لھا طلبھا لم یعد لھا جھد لمقاضاة أحد أتركھا 

   .تنسى لترتاح

لا على ى تجاھل توسلات شقیقتھ الوحیدة ولم یكن كریم یقدر عل

    .كلمة والدتھ قال آسفا مرغما ردّ 

   .ـ حسنا سأتدبر الأمر

دخلتھا لم تستطع  ، یومھ اغتصبھاخفتھ سارة عن الجمیع أنّ ما أ

  : جاوب معھ، فقد عقلھ وھو یسألھالم تتسارة مجاراتھ و

   .، أھو صھیب الذي یقف بینناـ أمازلت تحبینھ

 ىھي تطلب منھ أن یصبر علیھا حتّ ستطع الكذب علیھ ولم ت

   .د علیھتتعوّ 

  .واج بي إذا كنت مازلت تحبینھـ لماذا قبلت الزّ 

ھي غیر قادرة على إنكار ھذه الحقیقة أحنت رأسھا في ألم و

جل الذي ذبحھا یملك عمرھا یسكنھا مازال ھذا الرّ  مازال حبّ 

   .قلبھا
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لكلامھ، انقض علیھا ھو یرى صمتھا تأكیدا فقد رمزي عقلھ و

ى أضعف مقاومتھا قاومتھ ضربھا حتّ لما ھ عنوة ویأخذ حقّ 

 وج لا یغتصبسبة إلیھ لم یكن اغتصابا فالزّ ، بالنّ اغتصبھاو

 الحبّ  با فعلا لأنّ ھ كان اغتصالكنّ  ھ جسدھا حقّ ھا ملكھ امرأتھ لأنّ 

جل الحقیقي لا یأخذ من امرأة أیا كانت ما لا الرّ لا یأخذ عنوة و

فعلة من وطیب خاطر، ما الفرق بین فعلتھ و لھ بحبّ  تعطیھ

انتھاك  اغتصب امرأة لیست زوجتھ أھي ورقة بینھما أعطتھ حقّ 

كلاھما أخذھا  ، لا فرق بینھما لأنّ جسدھا وروحھا رغما عنھا

ما قتل كلاھ عطائھ لھشیئا لم  ترض صاحبتھ بإعنوة كلاھما أخذ 

وحھا كسر ر شعورھا بأنوثتھا كلاھمابداخل ھذه المرأة ثقتھا و

ھما آذى روحھا قبل أن یؤذي ، كلاوأخمد لھیب الحیاة بداخلھا

  .جسدھا

نصاع رمزي مكرھا لطلبھا وخوفا على نفسھ من دخول ا 

  .جنالسّ 

، ن یأكلھ عجزه ویقتلھ خوفھ علیھابعد عدة أیام قضاھا في السج 

ھمة عنھ بصفح وتنازل متابعة أسقطت التّ  خرج صھیب من دون

آخر في قلبھ الذي أنھكتھ  الى بیتھ كسیرا یحمل ھمّ ، عاد إحیةالضّ 

یفعل  ھي تترجاه ألاّ ما حدث لھا كان بسببھ طلقھا و كلّ ، الھموم
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تھا عد ھ یمنحھا الحیاة، لم تصبر أكثر من شھورا منھ أنّ ظنّ 

ھا ھا ألما جدیدا لأنّ ھا ھو یھدیج بشخص آخر انتقاما منھ، ولتتزوّ 

، ھل أخطأ عندما ھذا كلّ  حقّ ، ھل كان الأمر یستلم تشفَ منھ

بقي معھا كان  ھل لو كان ؟ھل كان یجدر بھ ألا یفعل ؟طلقھا

رجولتھ  حبھما أن یصمد ضدّ ھل كان یمكن ل ؟حالھما أحسن الیوم

  ؟الجریحة

*********************  

تي سالة الّ الة تحاول أن تتناسى تلك الرّ خرجت سارة إلى الصّ 

جاءت لتقلب علیھا مواجعھا نتھا وت إلیھا ذكریات كانت قد دفأعاد

تطیع أن تقف على ى تستي أبعدتھا في ركن مقصي من قلبھا حتّ الّ 

تي عرفتھا ائب الّ المص تكمل حیاتھا بعد كلّ و رجلیھا من جدید 

بر ھ جعلھا تك، لكنّ سنواتھا القلیلة، كان ینادیھا دائما صغیرتي

شجاعة و وعناده، تطلب الأمر منھا جھادا كبیرابقسوتھ  أعمارا

ي طریق تي فقدتھا فأكبر لتعود من جدید إلى بعض من روحھا الّ 

، عادت إلى الجامعة تكمل دراستھا رحلتھا وضیاعھا على یدیھ

ھ وحده جتھ ذات عمر، عندما ظنت أنّ تي أوقفتھا عندما تزوّ الّ 

، أدركت ألا أحد في العالم یمكنھ أن المسیغنیھا عن العسیكفیھا و

رت أن تنسى وأن تبدأ من قرّ  ،ھي إنقاذ نفسھانقذھا إذا لم تشأ ی
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ن أن الحیاة أثمن م أنّ  تختصر العالم في رجل ومت ألاّ تعلّ ، جدید

ى لو كان ما كان یوجعھا ، حتّ تضیعھا في الأسى على ما كان

لینتقم، ھي ماد الیوم بشكل رھیب كمارد انتفض من تحت الرّ 

ینبش في جراحاتھا سالة لھ أرسل الرّ ، لكنّ المالمظلومة وھو الظّ 

  .لیزیدھا ألما ونزیفا

، تتصارع بین وم منذ ساعتینانت سارة تحاول النّ في المساء ك

، أدركت سالة وعزمھا على إھمالھااءة الرّ فضولھا في مواصلة قر

ھ نسى بعدھا أنّ لتسالة ولن تنام حتى تكمل ھذه الرّ  ھاأخیرا أنّ 

ھا وأخذت استقامت جالسة على فراش ھا قرأتھاأنّ و ،أرسلھا

  .سالة تواصل قراءتھاالرّ 

لى ك قادرة عما ظننتٌ أنّ جاء ذلك الیوم یا سارة قتلتني وو" ..... 

الإدراك شيء ع شيء ووقّ التّ  كنّ ، لي طلقتك لتفعلیھافعلھا رغم أنّ 

ة ، أصبحت زوجلأبد، أدركت في رعب أنني فقدتك إلى اآخر

طفلھ، كدت ین قریبا ستحملرجل آخر تحملین اسم رجل غیري و

ط أعاني ، عشت ساعات أتخبّ أفقد عقلي یا سارة، كدت أموت

، وت وكم تمنیتھ یا حبیبتي ساعتھاسكرات الموت دون أن أم

ك أصبحت ملكھ، ذا الواقع، واقع أنّ ل ھني ما استطعت تحمّ لأنّ 

، ةربة القاضیّ بر أحزاني جاءتني الضّ ھذه أك عندما كنت أظن أنّ و
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قد رمتك یداي في براثن مقھورة و تك عیناي یا سارة كسیرةرأ

، ي لیلة كنت تذبحین فیھا على یدیھذلك الحیوان الذي اغتصبك ف

ھ یفعل ذلك بي ا دون أن أعرف أنّ على رقبتي أن كین تمرّ بینما السّ 

ھیبة الرّ یلة أكثر من سنتین على تلك اللّ  ، الیوم یا سارة تمرّ وبك

نا ماء حزنا على حبّ جوم السّ تساقطت نتي انطفأ فیھا القمر والّ 

 أكثر من سنتین من عمر أضعتھ واھما أنّ  ، الیوم تمرّ ائعالضّ 

ني ، لكنّ في قدرتي على منحك طفلا من صلبي جولة ھيالرّ 

ل سنواتك جولة ھي أن أمنحك الحیاة لتتحوّ الرّ  را أنّ أدركت متأخّ 

، الیوم أدركت یا صغیرتي أسعدھاساء والنّ  یجعلك أجمل إلى حبّ 

ادرا على منحك ھذا رجل على وجھ الأرض كان قما من  أنّ 

یمكن أن یكون ھ ما من رجل كان ، أدركت الیوم أنّ مثلي أنا الحبّ 

علني أحرص ي لك كان سیجحبّ  ، لأنّ يأكثر رجولة معك منّ 

جولة ھي أن الرّ  ، أدركت یا عمري أنّ كجال علیك وعلى حبّ الرّ 

ترى ذلك في  ھااء لأنّ سالنّ  ق بروحھا على كلّ أجعلك أنثى تتفوّ 

أغمض عینیھ لیمنع عنك ھذه قد كنت رجلا و عیني رجلھا

اتل بداخلھ الیوم أن ، كیف لقلب عشقك بحجم ھذا الألم القؤیةالرّ 

  . یحیا بعدك
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جن یا سارة عدت إلى بیتنا، ذاك الذي شھد من السّ  عندما خرجت

، أنت وطنا المدمر إلى ھاویة الأحزانسقعصرنا الماسي و

ني رجل لا یبكي، في أحلك لحظات حیاتي لم بأنّ  عرفین یا سارةت

م الألم الذي كان یعتصرني لم أبك، رغأبك، عند موت والدي و

جت من غیري یا سارة ما تزوّ ، عندعندما طلقتك یا سارة لم أبكِ 

رطة على جسدي یضربونھ عندما انھال رجال الشّ  .لم أبك

، یومھا بكیت ى لا أقتلھ لم أبك، لكنّ ذلك الجبان حتّ لیفصلوه عن 

امرأة ثكلى مكلومة عاجزة  ساء بكیت بكاءبكیت كما تبكي النّ 

ا فرضتھا على نفسي ، بكیت أحزانمسكینة، بكیت ألمك و حسرتي

، بكیت  أن تمنحك قھراالأقدار أبت إلاّ  نّ ، لكلأھبك الأفراح

، بكیت عمرا أضعتھ وجك وأنا طلیقكعجزي یومھا أمامھ ھو ز

ني بغبائي فیھ إلى سقف أمنیاتك، لكنّ  كن أن أرفعكھباءً كان یم

ریق وتعنتي أنزلتك إلى جحیم مخاوفك وتركت یدك وسط الطّ 

 كلّ  بتھا أن تجرّ ، كیف لغلطة واحدة ارتكلأضیعك وأضیع معك

، كیف سمحت لقلبك الذي عشقني یوما أن ھذه الأحزان معھا

أنا أدفعھ دفعا ه أنا و، بل كیف استطعت أن أبعديرحل بعیدا عنّ ی

ي كنت ، و لأنّ يحیل وما استشفیت ولا رأیت اختناقھ بعیدا عنّ لرّ ل

ھ كان یتسبب رویدا رویدا في أعیش على نبضات قلبك فإن اختناق
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ن یعیش ، كمریض نزعت عنھ أنابیب الأكسجین الذي كاموتي

  . علیھ في انتظار خروج روحھ

تي لّ ، عادت تلك الفتاة اا صغیرتي رویدا رویدا إلى الحیاةعدتِ ی

صغیرة ترفع رأسھا لتعیش من  ھيراقبتھا تكبر منذ احتمت بي و

، لماذا سالة لماذا الآنھذه الرّ  وم عن سرّ ، تتساءلین الیجدید

ھذا الوقت لأظھر من جدید، أنا یا حبیبة عمري لم  فیت كلّ اخت

لا تراني عیناك، أراقبك فقط في الظل حیث  ، أنا بقیت واقفاأختف

 أصبح ليتوثقت علاقتي بربي وأصلي من أجلك، و من بعید 

صر دعواتي علیك أنت أن أختلیلة أناجیھ فیھا و موعد معھ كلّ 

ة على الوقوف من جدید، أن یداوي یعطیك القوّ  ، أنیشفي قلبك

ھا لساني لم أستطع أن أمنع أنانیتي في دعوة لم ینطقجرحك و

دك إلي یا سارة لأقف ، أن یعیولكن سمعھا ربي من مناجاة قلبي

، أصبحت ھدنيما حدث یا صغیرتي كسرني و ن جدید، لأنّ أنا م

قادر على  ما غیرأسیر في الحیاة یا سارة بقلب جریح یعرج متألّ 

ى تكاد حتّ  طءي في بروح تتسرب منّ مواصلة المشوار وحده و

  .تختنق الحیاة بداخلي

ام تظھر ة وبعد أیّ جامعیّ ك أكملت دراستك ال؟ لأنّ لماذا الآن 

ني یا سارة منذ ؟ لأنّ ، لماذا الآنمن نجاحك نتیجتك وأنا واثق
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وعیي بدأت في رحلة علاج طویلة وأنا أحلم بوصولي  استرجعت

نحك طفلا ھ أصبح بإمكاني مالطبیب أخبرني أنّ  ، لأنّ أخیرا إلیك

  .عن طریق تقنیة الأنابیب

ي وصلت إلى مرحلة س أنّ ني یا وجعي أحلماذا الآن لأنّ  

نار الشوق  ، لأنّ إعادة الحیاة ليالاحتضار ووحدك قادرة على 

ي یا صغیرتي أرید ، لأننبداخلي ترفض أن تخمد وتكاد تحرقني

ني یا عمر تكبر سنواتي رفیقة لسنواتك ، لأنّ أن یشیب شعري و

ل، ما عاد قلبي یتحمل ظّ عمري ما عدت قادرا على البقاء في ال

ذرة من جسدي، كل  ة من حواسي و كلّ حاسّ  كلّ  ، لأنّ وجع بعدك

صرخ بي مطالبة بإرجاعك كل نفس من أنفاسي تأنة من أناتي و

تي غادرتني یا غربتي التي ، یا شمس حیاتي الّ إلى حیاتي

ذنبي یقتلني وندمي  ك لأنّ ، ما عدت قادرا على الحیاة دونتوجعني

أرید أن أعیدك حیث لن تجدي أضعتك بغباوتي وي ، لأنّ یدمیني

الألم  یوم فاستوطنھموطنا أوفى من قلبي الذي غادرتھ ذات 

  .وق بعدكوالیأس ونار الشّ 

نوات ، أرید أن أعوضك سجك من جدید یا سارةأرید أن أتزوّ 

، أرید أن أعیدك لعرشك تتملكین ھذا يتي عشتھا بعیدا عنّ القحط الّ 

ي ، اسمحك، اسمحي لي یا صغیرتي أن أعودبعد القلب الذي تیتمّ 
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ة یا سارة لأمنحك ، كلمة واحدلغربتي أن تنطفئ على وقع عودتك

ى  أضیعك أبدا حتّ ألاّ ة أخرى ومع وعدي ألا أترك یدك مرّ عمري 

نا یا سارة ، سأبقي على حبّ ت العواصف في طریقنالو اشتدّ 

راتھ لھیبا لعشقي، لا یخمد أبدا، كلمة أعیش عمري أغدي جمو

، ھو ما رھا ھو ما یبقیني على قید الحیاةانتظا واحدة یا حبیبتي

 ، سامحي ضعفيد بيالاستسلام للموت الذي یترصّ ن یمنعني م

، سأنتظرھا یا قلب القلب متى لا تحرمیني ھذه الكلمةصغیرتي و

حیاتي ما  ، لأنّ ھا، سأنتظرھا حیاتي كلّ أن ینطقھااستطاع قلبك 

غروبھا قد طال منذ لكتھا ذات مطلع شمس وعادت حیاتي منذ م

  .سأنتظرھا حبیبتي.. .ربت أنت عنھااغت

  إمضاء عاشقك الذي ضاع منذ أضاعك                              

  

تتوقف منذ  تي لملھا دموعھا الّ سالة تحتضنھا تبلّ طوت سارة الرّ 

طح ، عادت أوجاعھا لتعلو على السّ عادت لمواصلة قراءتھا

، رسالة ھا للتو لیرجع أسفلھا إلى أعلاھاكأرض حرثھا صاحب

زمن طویل لتستطیع السیر من  تي خدرتھا منذأیقظت أحزانھا الّ 

لمة ك ، كلّ فیھا كانت موجعة أكثر من سابقتھاكلمة  ، كلّ جدید
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خات كلمة كانت تحمل صرخة من صر ، كلّ أنینھكانت تسمع فیھا 

ھل یمكنھا البدء معھ من جدید ؟ ولكن ھل یجدي ھذا نفعا ،ندمھ

تي التصقت بھما في ذارة الّ تلك الق بعدما تلطخ ماضیھما بكلّ 

سامحھ ویشرع لھ أیمكن لقلبھا الذي ذبحھ ذات یوم أن ی ؟ریقالطّ 

، ھل ة أخرىل لدیھا القدرة لتثق بھ مرّ ، ھالأبواب من جدید

رجلا آخر امتلكھا بأبشع طریقة،  أنّ بإمكانھ ھو أن یتناسى 

، صعب بعد لما كسر بینھما أن یلصق من جدید ، صعبصعب

  .أن تعود لتضع حیاتھا بین یدیھ مرّ الذي  كلّ 

ذات یوم كتبت لك كلمة على "خرجت ورقة وقلما وكتبت علیھا أ

الیوم ریق وقلبي فأضعتھ متعمدا في الطّ  ورقة منحتك بھا زمام

عیش علمتھ اللتعود ملكا علیھ بعد أن تركتھ و تطلب كلمة أخرى

، تلك عاد قلبي یتحمل قید أسرك من جدیدما بدونك، حررتھ و

بھ علیك ما عاد ام غضتي تنتظرھا ضاعت في زحالكلمة الّ 

   ."ما عاد بإمكان قلبي أن یمنحھا لكقاموسھ یحتویھا و

سالة لیسلمھا في الغد قبل أن یغادر شقیقھا كریم البیت أعطتھ الرّ 

  .لصھیب
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رة صدیقھ لیقرأ أسطرھا القلیلة فتحھا صھیب متلھفا بعد مغاد

وزرع أضاعھ  ، على حبّ وقلبھ ینقبض مع كل كلمة ألما وحزنا

ا في جیب سالة ووضعھ، أغلق الرّ حقدا یرفض أن یسامحھمكانھ 

تي تلسعھ لیتشرب فؤاده كلماتھا الّ  سترتھ فوق قلبھ مباشرة 

خطوة في طریقھ فیكاد ینفجر  لتتسبب لھ في ورم یكبر مع كلّ 

  .......الورم متسببا في صمت ھذا القلب 

لا ة ساعات یرن الھاتف طویكان كریم یتصل بصدیقھ منذ عدّ 

شقیقتھ على طلب  ردّ  ھو یخمنلینقطع بدون رد أصابھ القلق و

طرق باب غرفتھا لیسمع صوتھا ابق، العودة من جدید زوجھا السّ 

  خول تسمح لھ بالدّ 

   .ـ أیمكنني أن أجلس معك قلیلا

   .ـ طبعا تفضل

، لكن ھذا لا لمین أني لم أتدخل یوما في حیاتكـ سارة حبیبتي تع

دائما من قریب لأكون بجانبك متى  یمنع من كوني كنت أراقب

   .احتجت لي

ھي تتذكر وقوف شقیقھا بجانبھا بعد ت سارة  في نبرة ممتنة وردّ 

   .أزمتھا
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  ... ما لم أشكرك على ذلك ربّ ـ أعرف ذلك و

  : قاطعھا صوتھ

غرى ، أنت شقیقتي الصّ لا أفتح الموضوع الیوم لتشكرینيـ أنا 

لم أنتظر یوما منك شكرا ولیتي منذ رحل والدي عن الحیاة ومسؤ

   .أو امتنانا

  : توجست سارة وھي تسأل شقیقھا

  ؟ـ لماذا إذن تفتحھ الیوم

صھیب كانت طلب ي أعرف أن الرسالة التي أرسلھا إلیك ـ لأنّ 

ك ، ردّ د أن أعرف إذا لم تمانعيكنت أورجوعك إلى عصمتھ و

   .علیھ

  : ھي تجیبسارة عینیھا إلى الأرض وأنزلت 

   .طلبھـ لقد رفضت 

   ؟بب یا سارةـ أیمكنني أن أعرف السّ 
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البدء من كبیر یصعب جبره و ـ لأن ما كسر بیننا تسبب في شرخ

، لقد أصبحنا أن تعود حیاتنا إلى ما كانت علیھ، لا یمكن جدید

  .لا یعرف أحدنا الآخر ولا یستطیع الثقة بھ غریبین

ورة ظر إلى شقیقتھ بروحھا المكسھو ینأخذ كریم نفسا عمیقا و

  .نظرتھا الجریحة التي سكنتھا منذ طلقھا صھیبو

 ، إلاّ ویلة بصھیبھ رغم صداقتي الطّ ین أنّ ـ سارة حبیبتي أنت تعلم

ھ لم أكن لأسامحھ لولا أنّ أغلب مصلحتھ علیك و ي لا یمكن أنّ نأنّ 

   .أخبرني بسبب طلاقھ لك

صھیب  قیقھا لم تكن تعلم أنّ رفعت سارة عینین متسعتین نحو ش

  : ھ أخبر أحدا لتسمعھ یواصلأنّ  تظنّ  لم تكن ،أخبره

ـ صدقیني یا سارة بینما كنت أنت تتعافین في ھدوء كنت أنا أراه 

، ت رجلا حزن على امرأة كحزنھ علیكینطفئ في صمت ما رأی

، رأیتھ یا ھو یعالج أملا في عودتك إلیھة ومرت أكثر من سن

ك بكل ة یركض مثل المجنون من طبیب لآخر، رأیتھ یتمسسار

، ھ یمكن أن یوصلھ إلیكاب یعتقد أنّ سر بكلّ وھم و خیط، بكلّ 

، یوم ولا یعید اشتعالھ إلا تذكركرأیت یا سارة رجلا ینطفئ كل 

 أرأیت یا سارة یوما شخص تسكنھ سكرات الموت ساعات لتتركھ
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أنا أرى آخر النھار؟ أنا رأیتھ یا سارة، منذ أكثر من سنتین و

ھ فیك لأنك وحدك عنده بحقّ  كاصھیب یصارع الموت متمسّ 

  . الحیاة

زول، یكفیھا منعھا من النّ  موع في عینیھا تحاول جاھدةتلألأت الدّ 

، مسمومة وھي عاجزة عن منع دموعھا، منذ فتحت رسالتھ البكاءً 

تي ، شفیت من جراحھ الّ لا ترید أن تبكیھ أكثر، لقد شفیت منھ

تعد ترید أن  ى روحھا بید  قاتل تلذذ بتشویھھا، لمنقشھا عل

ة أخرى ، لم تعد قادرة على الاستسلام مرّ ة أخرىتضعف مرّ 

ریق دون أن یبالي أو لرجل یمكن أن یتركھا في منتصف الطّ 

    .ظر وراءهیأخذ عناء النّ 

لم أعد قادرة على ذكراه في حیاتي، سنتین ـ لم أعد أریده أخي 

   .، لا أرید أن أنتكس من جدید على یدیھلأشفى منھ

، جل الذي یمكنھ أن یتخلى عنكك الرّ تغیر یا سارة ما عاد ذلـ ھو 

  ب بعدك ھ جرّ لأنّ 

  ھ أكبر من طاقتي لا أرید العودة إلیھ ـ لیس الأمر بیدي إنّ 

  : ھو یقولم یدي شقیقتھ بین كفیھ واحتضن كری
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  .أنا لن أضغط علیكـ أنت أدرى بحالتك وبقدرتك و

********************  

، القلق ه إلى ھنایب أمام بیتھ بعد أن جرّ ھكان كریم بانتظار ص

، منذ ماة أیّ صالاتھ منذ عدّ على اتّ  على صدیقھ الذي لم یكن یردّ 

  : ى أسرع إلیھ یسائلھما إن رآه حتّ  مھ رسالة شقیقتھسلّ 

صل دون أنا أتّ ؟ مر أكثر من أسبوع وصالاتيى اتّ عل لا تردّ  ـ لم

   .صالأو إعادة الاتّ  دّ م بالرّ أن تتكرّ 

   ...صھیب عینیھ كأنھ یعود من عالم آخر رفع

   .لكنني كنت مشغولا جداـ أعذرني و

  ؟ـ بماذا

   .فرـ أنا أحضر نفسي للسّ 

  ؟ـ إلى أین

   .ـ سأستقر في قطر

  ؟ـ  أنت مھاجر
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ما عدت قادرا على العیش عم لم یعد ھناك شيء یبقیني ھنا وـ ن

   .في ھذا البلد

دا السبب یدرك جیّ ھو سكت كریم عاجزا عن قول أي شيء و

، ى ھواءه یذكره بما فقدهن مكان حتّ الذي یدفع صدیقھ للھروب م

ملھ في أتخبط صدیقھ بین رغبتھ في الموت وھو الذي راقب 

  .  عمره استعادة حیاتھ مع حبّ 

صھیب سیھاجر نھائیا إلى قطر،  ھ أنّ عندما عاد للبیت أعلم شقیقت

ى لم تخرج حتّ غرفتھا و، دخلت تلقت ھي الخبر بلامبالاة غریبة

ھلت الأمر تجاوم وغبة في النّ عب والرّ عشاء بعدھا مدعیة التّ لل

  . لأسابیع

، كان ل ممتاز لكنھا لم تفرحتفوقت بمعدّ ظھرت نتیجة امتحاناتھا 

وجھة  یقھ فما عاد یعرف أيّ قلبھا یدور بداخلھا كمن فقد طر

ضیاع،  ا عاد یعرف أي طریق یسلكھ، بل فقد بصره فمیتخذھا

، ھ مھاجر للأبدحالتھا منذ عرفت أنّ ظلمة قاتمة تلك كانت ضیاع و

حیاتھا بدونھ منذ أكثر  ، تعودتیاع وقد تعودت بعدهذا ھذا الضّ لما

 ة؟ل مرّ ذا الخوف وكأنھا تفقده لأوّ ، لماذا الیوم یسكنھا ھمن سنتین

وم یقتلھا یجافیھا النّ  .؟قد رفضت عودتھ إلیھالماذا یتوه عالمھا و
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أخیرا على فراشھا تواجھ نفسھا  ینھكھا التفكیر جلستلأرق وا

 لّ ، أتریدین العودة إلیھ بعد كالذي حدث حبینھ بعد كلّ ألازلت ت(

  .)مار الذي زرعھ في حیاتكذلك الدّ 

، عاجزة عن كرھھ، عاجزة عن القرارعاجزة ھي عن الإجابة 

، ، عاجزة عن نسیانھ، عاجزة عن العودة إلیھھعاجزة عن حبّ 

  .، تكاد تفقد عقلھاجنون یسكنھا

*************************  

والدتھ بعدما زارھا مودعا إیاھا، غدا  كان صھیب یخرج من بیت

بنھا لن ینقذه ھي تحتضنھ تعرف أن اموعد سفره بكت والدتھ و

في عالم آخر  ھومن ضیاعھ سوى سفره، منذ طلق زوجتھ و

ھ ، لكنیمضي وقتھ تعلم أین یذھب و أین لایركض دون وجھة و

، لا تعرف ما الذي حدث لھ و منذ مدة انطفأ شيء جدید بداخلھ

سفره أرادتھ أن  لكن ابنھا یضیع من بین یدیھا لذا لم تعترض على

لكن بعده أكثر قلبھا یتقطع على رحیلھ و... أن ینسى... یبتعد

  . یتھ یموت أمام عینیھااحتمالا من رؤ
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لیصطدم بنظراتھا التي  ھو یرفع عینیھفجأة وقف متجمدا و 

دم كالمخدر منھا واقفا ، تقاقبھ غیر قادرة على إبعاد عینیھاتر

   .هاستعاده لتوّ سحب نفسا عمیقا كمن انقطع نفسھ وھو یقبالتھا و

  .ـ صباح الخیر سارة

عاجزة ھي عن الحركة أجابتھ في ذھول من یفاجأ بصوت قادم 

   .من ماضیھ البعید

   .ـ صباح الخیر

   ؟ـ كیف حالك

  ؟ـ بخیر وأنت

لا أحقق فیھ نجاحا ـ أحاول أن أعیش، الأمر صعب جدا ومرھق و

   .كبیرا

  : خرج صوتھا مرتعشا

  .ـ سمعت أنك ستھاجر
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أمعن النظر في عینیھا یبحث فیھما عن بریق أمل یعطیھ القوة 

، لكن نظراتھا كانت خاویة لا رجاعھالمواصلة القتال من أجل است

   .تنبئ بشيء

فعلتھ كان لأنني عشقتك حد  أریدك أن تعرفي أن كل ماـ سارة 

كنت ، ما ضیت لنفسي عذاباتھا كي تسعدي أنت، فارتالولھ

  ... أتصور أن یحدث كل الذي حدث ولو عرفت

الألم یستیقظ في عینیھ سكت عاجزا عن إكمال جملتھ و

   .الجریحتین

  ؟ـ ماذا كنت فعلت

ت بعشقي قبل أن ـ كنت ابتعدت عنك قبل أن تحبیني كنت اختنق

   .أؤذیك

تك قبل أن یعرف قلبي معنى ـ المشكلة یا صھیب أنني عشق

یا سوى اللھو عندما غزا حبك ، كنت طفلة لاتعرف من الدنالحیاة

كان أحدنا قادرا على تجنب الآخر، كانت أقدارنا تسبقنا  ، ماقلبي

  .تسبق خطواتناو

  :عینیھ یخفي ألمھ وفتحھما لیقول أغمض
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سامحي قلبي الأحمق الذي أضاعك وضاع  سارةـ سامحیني 

جولتي التي لم تستطع الاحتفاظ بك، ، سامحي ضعف ربعدك

ار سعادتك تصلني لعلھا ، اتركي أخبوعیشي سارة، عیشي بعدي

حق في خفف إحساسي بفظاعة جرمي في حقك وتتواسیني و

  سمیھ صھیب لأعرف أنك سامحتني نفسي، أنجبي ولدا یا سارة و

، ھذا الوجھ و ھو یرتشف تفاصیل وجھھا الحبیب سكت من جدید

الذي نقشت صورتھ على قلبھ كوشم یرفض أن یزول ثم نطق 

   .بصوت أجش متحشرج

، تأكدي أن داعا یا حلما اغتصبتھ الأیام مني، وـ وداعا سارة

، تداویھ أیة امرأة أخرى، ولن یداویھ الزمنجرحك بداخلي لن 

السماء على رجل مات حزن تأكدي یا سارة أنني عندما أموت ست

  . في عشق امرأة

، كا إیاھا مصدومة عاجزة عن الحركةتحرك بخطوات متثاقلة تار

استدارت بصعوبة تراقب ابتعاده بینما روحھا تلحق بھ و دموعھا 

  .اتنھمر بلا ھوادة على وجنتیھ

، ما إن اسیة مشوارھا و قد ذھب وعیھا معھعادت إلى البیت متن

باكیة حتى ركضت إلیھا تضمھا و تستعلم عن  رأتھا والدتھا تدخل
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مرتعبة مما قد یكون أصاب صغیرتھا، لكن سارة في سبب بكائھا 

نحیبھا لم تكن قادرة على الإجابة أو على و خضم نوبة بكائھا 

  . تفسیر ھذا الذي یحدث لھا 

یني وأنت ، ما یبكیك ھكذا لا تخیفـ با علیك یا بنیتي أجیبیني

  لا یتحمل ضعیف وتعلمین أن قلبي 

تمالكت سارة نفسھا مجیبة بكلمات متقطعة بین بكائھا تحاول 

   .طمأنة والدتھا

   .صھیب... لقد قابلت... ـ لا شيء ماما

  ؟ـ ھل قال لك شیئا یبكیك

   .رجعة... بلا ... إلى الأبد ماما... إنھ مسافر... ودعني... ـ لقد

قلبھا یتقطع و احتضنت أم سارة ابنتھا وتركتھا تبكي على صدرھا

تھا الصغیرة كبرت قبل العمر بعمر، رأت من على وحیدتھا ابن

  .الأحزان ما ھد شبابھا وأنھك قلبھا وروحھا

بعد أن ھدأت صغیرتھا قلیلا سحبتھا لتجلسھا على الأریكة و 

   .تجلس معھا
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لیس الأمر جدیدا نت تعلمین أنھ مھاجر وـ ما الذي یبكیك الآن أ

   .علیك

، ھي نفسھا لا تعلم سبب حالتھا تجد ما تجیب بھسكتت سارة لا 

   .ھذه

  : واصلت أمھا كلامھا قائلة

، صھیب لیس بالرجل ـ یا ابنتي الرجل أخطأ واعترف بخطئھ

بخبرة شاب لم و ل ما فعلھ فعلھ بتفكیر رجل عاشق السيء ك

دا لیعرف كیف ینتقي أحسن خیاراتھ، ھو ظلمك یختبر الحیاة جی

أنت أخطئت عندما رحت م نفسھ أیضا، وعندما طلقك ولكنھ ظل

المتسرع بینما كنت تعاقبین نفسك، أنتما مازلتما  تعاقبینھ بزواجك

، ما اختبرتماه معا یمكن أن یقوي والحیاة أمامكما شابین 

اسألي  ن الآخر علاقتكما لأن كل منكما عرف معنى العیش بدو

 سك ھل أنت قادرة على العیش بدونھ، إذا كان الجواب لانف

منحي نفسك فرصة المحاولة من جدید، لن تكون افامنحیھ و

إذا كان الجواب نعم فابدئي خسائرك أكبر مما سبق وخسرتھ و

  .العیش من دونھ فالحیاة لن تنتظركتعلم 
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قضت سارة نھارھا تفكر في كلام والدتھا تستعید لقاءھا بصھیب 

 كان مرسوما على وجھھ و یغلفو كلمات وداعھ لھا حزنھ الذي 

سكنھ الحزن و الیأس من عودتھا ، شكلھ الذي تغیر بعد أن صوتھ

، یحدث لھا لماذا بكتھ بتلك الحرقة، ما الذي لھ، حالتھا بعد ذھابھ

أكانت دموع وداع أخیر أم دموع حسرة على ما توشك على فقده 

ل في العمر بقیھ لحبھما الذي كان، أضاع منھا أم لم یز . ئیانھا

رفض أن یموت رغم قط النسیان أم أنھ ی، یرتجي فأكان وانتھى

سك ھل أنت اسألي نف(، تذكرت سؤال والدتھا الوجع والأحزان

منحي اقادرة على العیش بدونھ، إذا كان الجواب لا فامنحیھ و

نفسك فرصة المحاولة من جدید، لن تكون خسائرك أكبر مما 

العیش من دونھ بدئي تعلم إذا كان الجواب نعم فاِ سبق وخسرتھ و

  )الحیاة لن تنتظركف

یشھ منذ طلقھا یمكن ؟ ھل ما تعھل ھي قادرة على العیش بدونھ

ل یستحق ؟ ھل تستطعم ھذه الحیاة من بعده ؟ ھأن یسمى حیاة

أن تمنحھ  ؟ ھل یستحق صھیبحبھما أن یمنح فرصة أخرى

؟ عادت صور حیاتھما معا قبل أن یحدث ما حدث فرصة أخرى

، ضحكاتھما عناقھما، سعادتھمایھا ترتسم واضحة أمام عین

معھ معنى الحیاة وبعده ما عاد لھا حیاة، فرحھما نعم لقد عرفت 
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أھي قادرة على العیش بدونھ؟ لا لقد توقفت حیاتھا یوم طلقھا، 

ما فعلت ما فعلتھ ؟ وھل توقفت یوما عن حبھ ھي أمازالت تحبھ

یوما  م یغادرھا، ھي ما عرفت كل ھذا الألم الذي لإلا لأنھا تحبھ

حل إنھ یستسلم كما فعلھا ، لكنھ یرإلا لأنھا تحبھ وتھیم بھ عشقا

ذات یوم، یرفض أن یحارب من أجلھا، من أجل حبھما، ھا ھو 

  . یھرب من جدید

بغضب یتلبسھا رفعت ھاتفھا تشكل الأرقام التي بلا وعي منھا و

لیرن الھاتف من الجھة الأخرى مرة، تحفظھا عن ظھر قلب 

   .، ثلاثةمرتان

لم یعرف صھیب الرقم الذي غیرتھ بعد طلاقھما لكن إلحاح  

الرنة جعلھ یجیب أخیرا لیأتیھ ذلك الصوت الھادر الذي وحده 

   .یملك القدرة على بث الحیاة بداخلھ

الذي قلتھ لي صباحا أترید السفر،  ـ أكان ذلك وداعا ، ما ھذا

عل ذلك لماذا قد أفو تریدني أن أنساك وأن أسمي ابني على اسمك 

، لماذا رجل لا یملك إلا الھرب في كل مرةلماذا أسمي ابني باسم 

، و لا الجرأة على القتال من أجلي اسمیھ باسم رجل لم یجد القوة

كان غیر قادر على مواجھة عجزه  ھرب في المرة الأولى لأنھ
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ألا أستحق أنا أن یقاتل من "... لا"ویھرب الآن لأنني قلت لھ 

ترددي أن یقتل ألمي یبقى لیقاتل ضعفي و ألا أستحق أنأجلي 

فعلھ بي أن یقضي عمره ، ألا أستحق بعد الذي وخیبتي فیھ

، فلتعلم أنني لن أسمي ابني على اسمك یسترضیني ویھزم غضبي

  .كیف تقاتل من أجلي سأسمیھ باسمك عندما تتعلم

أغلقت الاتصال تستشیط غضبا تاركة إیاه مذھولا ینظر إلى ھاتفھ 

الذي حدث للتو أكانت ھذه ھي فعلا، أكید ھو لا م ھذا یحاول فھ

، ما الذي كانت یمكن أن یخطئ صوتھا، ما ھذا الذي قالتھ لھ

ھ لینتفض قلبھ من سباتھ الذي تعنیھ اشتعل بریق الأمل في عینی

، إنھا تطالبھ بالقتال من أجلھا ضحك مشدوھا غیر مصدق طال

أتطالبھ بأن یقاتل ضعفھا م إنھا تعطیھ خیطا للأمل من جدید، نع

ضحك  و مستعد لیقاتل العالم من أجلھا ، یا إلھي ھوخیبتھا فیھ

كالمجنون الذي أذھبت الفرحة عقلھ، مرة أخرى بصوت أعلى 

ھو مستعد لمقاتلة جبابرة الأرض ، ھي لم تنسَ حبھ لازالت تریده

ا، سیعاند قدره ویستجدي ربھ لتكون لھ مرة ملوكھا من أجلھو

الحیاة سیطالب بحقھ في طالب بفرصتھ الثانیة في ، سیأخرى

الغفران وھي كانت ومازالت حیاتھ وصك مغفرتھ الذي سیقاتل 

  .  لیحضى بھ
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ت الساعة ، كانإرتدى ملابسھ على عجالة وخرج قاصدا بیتھا

، عندما سمع كریم طرقا على الباب خرج تشیر إلى العاشرة مساءً 

والدتھ اللائي خرجن قتھ وفتحھ بینما تراقبھ عیون زوجتھ وشقیی

ربات المستعجلة من طارق لا أحد من غرفھن على وقع تلك الضّ 

  . ه في ھذا الوقت المتأخر من اللیّلینتظر

یقول لھ قبل یقھ واقفا یبتسم ابتسامة عریضة وفوجئ كریم بصد

   .حتى أن یسمح لھ بالدخول

   .ـ جئت أخطب منك شقیقتك

فقد عقلھ أخیرا بعد مقاومة ھو یشك أنھ تفرس كریم وجھ صدیقھ و

  دامت أكثر من سنتین ھا ھو یستسلم للجنون 

بینما كانت عیون أربعة مذھولة تستدیر نحو سارة الواقفة ھناك 

  .مبتسمة في ارتباك

   :ھو یقولحبھ كریم من ذراعھ متوجسا خیفة وس

  .ـ أدخل سنتكلم بالداخل

   .عندما جلس الرجلان راح كریم یسأل صدیقھ



~ 122 ~ 
 

  ؟بخیرـ ھل أنت 

   .أجاب صھیب مبتسما كطفل صغیر

   .ـ لم أكن یوما أحسن حالا من الآن

   ؟تعلم كم الساعة الآنـ أ

ھو ینظر لساعتھ لیدرك أن انتبھ صھیب فجأة، انسحبت ابتسامتھ و

   .الوقت تجاوز العاشرة لیلا

تأخر لكنك تعلم أنني مسافر غدا ـ أنا آسف لم أدرك أن الوقت قد 

   .الكافيلیس لدي الوقت و

  ؟ـ الوقت الكافي لماذا

   .ـ للزواج بسارة قبل السفر

   .أمعن كریم النظر في وجھ صدیقھ یحاول التأكد من حالتھ

  .ـ صھیب أنت تعلم أن سارة قد رفضت العودة إلیك

  : عادت ابتسامتھ للظھور مجددا
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ن ھي تریدني أن أقاتل من أجلھا ، الآأن أودعھاـ كان ذلك قبل 

   .قتالأنا مستعد للو

   .ھو لا یفھم تصرفات صدیقھبدأ الخوف ینتاب كریم و

ـ صھیب أرجوك عد إلى رشدك أي قتال ھذا الذي جئت تحدثني 

   .عنھ في جوف اللیل

قل لھا فقط  ،ا كان لصداقتنا عندك معزة اسألھاـ أرجوك كریم إذ

، قل لھا أنھا إذا رفضت سیأتي لخطبتھا أن صھیب جاءھا خاطبا

  .ره حتى تسامحھ وتقبل بھ من جدیدعم كل یوم من أیام

  : دما وجده لا یتحرك من مكانھ أضافعن

   .صداقتنا أخبرھا ما قلتھ لك للتوّ  ـ أرجوك صھیب بحقّ 

أین وجد وقف كریم مشفقا على صدیقھ یتجھ إلى خارج الغرفة 

   .قد سمعن الحدیث كلھ موجھا كلامھ لسارةالنساء الثلاثة واقفات و

  ؟كلامھـ ما ردك على 

  :أحنت رأسھا في خجل وقد علت وجنتیھا حمرة خفیفة وھي تقول

  .ـ أنا موافقة
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، بینما ترتمي زوجة شقیقھا على ظھرھا تلقتھا والدتھا في حضنھا

ھو الذي كان یشفق على تضنھا أمام عیون كریم المندھشة وتح

  .الآن یشفق على نفسھ من ھذا الجھلصدیقھ منذ لحظات قلیلة بدأ 

لھفتھ ره جالسا بتأنٍ أمام قلق صدیقھ وا مكانھ الذي غاددخل متخذ

  على سماع ردھا الذي یحملھ لھ 

   .ـ إنھا موافقة

   :ھو یقولرفیق عمره و انتفض صھیب من مكانھ یحتضن

   .أخیراو... الحمد .... ـ شكرا لك یا صدیقي

   .دعني أفھم ھذا الذي حدث ما الذي غیر رأیھاـ اجلس الآن و

   .الفرحة تقفز من عینیھینظر إلى صدیقھ وجلس صھیب 

نھا أن أنا أودع والدتي طلبت مـ لقد التقیتھا صباحا صدفة و

  یبدو أنھا فعلت .. .تسامحني على ما فعلتھ بنا

   .ـ ولم تكن قادرا على القدوم لخطبتھا صباحا عندما سامحتك

تنحنح صھیب محرجا من صدیقھ وھو لا یعرف ما یجیبھ بھ ثمّ 

  :قال
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   .بأنھا سامحتنيلقد أرسلت لي برسالة مساء ً ـ 

بة بیضاء لحفظ كان یدرك أنھ یكذب على صدیقھ لكنھا كانت كذ

مراعاة لصدیقھ ما كان بإمكانھ أن یخبره بتفاصیل كرامة سارة و

   .المكالمة

  ؟ـ وما الذي تنویھ الآن وأنت مسافر غدا

  .ـ أرید أن أتزوجھا قبل سفري

   .عند السادسة مساءً ـ ھل أنت مجنون سفرك غدا 

   .، إنھ وقت كافٍ ـ أعلم ذلك

ـ لا تجعلني أفقد عقلي معك یا صھیب موعد لتسجیل العقد في 

جب أن یقرأ بعدھا ی نح لك إلا بعد أسبوع كأقل تقدیر البلدیة لن یم

، ناھیك عن الأوراق الطبیة التي علیكما الإمام فاتحة زواجكما

  إحضارھا قبل تسجیل العقد 

  :یب و ھو یقولابتسم صھ

إمكانھ إنھاء بن زوج شقیقتي طبیب في المستشفى وـ أنت تنسى أ

، عندما عقدنا قراننا في المرة الأولى اكتشفنا الوثائق الطبیة غدا
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 ،شقیقي، وأنت ستتدبر أمر الإمامأن موظف البلدیة كان صدیق 

   .رسمیاقبل السفر سنكون متزوجان شرعا و

   .ر إلى صدیقھھو ینظاتسعت عینا كریم دھشة و

أن  لكنك تنسىأمورك كلھا قبل القدوم إلى ھنا وـ یبدو أنك حسبت 

  .لا تملك الفیزاسارة لیست جاھزة للسفر معك و

أصیب صھیب بالاحباط وھو یتذكر أھم شيء في موضوع 

  الخیبة تملأه السفر، نظر إلى كریم و

  .... ـ معك حقّ 

  :عاد ورفع رأسھ وھو یستدرك

، لنبدأ في تحضیر وثائق أن أسافر وھي زوجتيـ على الأقل أرید 

   .لحاقھا بي

لا أعلم حتى إن لم یا صھیب أنت تضعني في الضیق وـ لا أع

   .كانت سارة ستوافق على ھذا الاقتراح

    .انتفض صھیب مبتسما

  .سألھاـ ا
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   ...ھو یقولوقف كریم و

   .ھل لي خیار الرفض أعرف أنك لن تتركني حتى أفعلـ و

   .من الغرفة حتى وجد شقیقتھ تجیب دون أن یسألھاما إن خرج 

   .ـ موافقة

   .ھو یضرب یدا على یدأجاب و

لا قوة إلا با ألم یكن ممكنا تجنیبنا ھذا الجنون لو ـ لا حول و

   .وافقت قبلا

  :عاد إلى الغرفة وھو یقول

   .، إنھا موافقةـ أنتما الاثنان مجنونان

************************  

، سجل ساق  دبرت الوثائق الطبیةكان السعي على قدم و في الغد

فاتحة معلنا زواجھما أمام الله قرأ الإمام البلدیة وعقد الزواج في ال

، تعالت ئلتھما الحاضرین مجلس عقد القرانأمام أفراد عاو

العاشقان اللذان الزغارید في البیت معلنة عودة الفرح إلى قلب 

  .أضناھما البعد والفراق
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ھیب عروسھ إلى الفندق الذي حجز فیھ لم یكن الاثنان أخذ ص

یملكان سوى ساعتین من الزمن قبل موعد سفر صھیب قضیاھا 

  .في إرواء شوقھما الذي طال

لى ھو ممدد عثر من ساعة كانت تتكئ على صدره وبعد أك 

فراشھما یضع ذراعا تحت رأسھ ویحتضنھا بذراعھ الأخرى، 

   .رائحتھ العطرة یستنشقیمرر شفتیھ على شعرھا و

ـ لا أعرف كیف بإمكاني الصبر من جدید على فراقك  لولا أن 

الشرط الجزائي في عقد العمل كبیر لما سافرت بعد أن وجدتك 

    .أخیرا

   .سألحق بكـ إنھا أسابیع قلیلة و

   .ھي تضیفرفعت رأسھا إلیھ مبتسمة و

ھذه  ـ لقد صبرنا أكثر من سنتین سنتجاوز ھذه الأسابیع كما أنھ

   .المرة لدینا الأمل رفیقنا

  :سكتت برھة ثم أضافت

     .ـ  ھذا یذكرني بسفرتك الأولى بعد اعترافك لي بحبك
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  :نظر إلى عینیھا وقد غطت غمامة من الحزن عینیھ وھو یقول

وما سأسامح نفسي على ما فعلتھ بك، كل ـ لا أعلم إن كنت ی

  ....الذي

  :وضعت أناملھا على شفتیھ وھي تقول

أنا أششش أنا سامحتك وھذا یكفي لتسامح نفسك، أنت أخطأت وـ 

سنكون سعیدین حبیبي  ننا لن نبقى أسیرین لھذا الماضي أیضا لك

سعادة سنترك ھذا الماضي وراءنا وسیعیش أحدنا لأننا نستحق ال

ن تحبني ، أریدك ألیسعد الآخر، أریدك أن تدللني كما كنت تفعل

  وح عاشق أنا في الدنیا منیاه ، و بربقلب رجل أنا وحدي أنثاه

  :عینیھ وھو یسألھا ابتسم مبددا غمامة

  ؟ـ و كیف ستحبینني أنت

  :ھي تقولوضعت قبلة على خده و

   .ـ  بدلال امرأة لا ترى أنوثتھا إلا بین یدیك

   .قبلة أخرى على خده الأیسر

  .ـ بغیرة امرأة تریدك دنیاھا
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   ...قبلة ثالثة على جبینھ

   .تكون أنت دنیاھاـ بوعد عاشقة أن 

   .قبلة على ذقنھ

   .ـ بجنون أنثى ستفقدك عقلك لو فكرت في تركھا

  :تفھا إلى الوراء حتى یرى وجھھا وھو یقولسحبھا من ك

ـ أنا مجنون مذ عرفتك، مجنون لا یرید عقلھ، مریض لا یرید أن 

  ، میت لو تركني قلبك یشفى، حي لأنك حبیبتي

عینیھا رافضة روحھا تخیل ض تغموضعت جبینھا على جبینھ 

  :الأمر

، لا تتركھ أنت فقط نكن معا لم یستطع قلبي ترككـ حتى عندما لم 

  لأنھ یختنق في بعدك 

  :انتفض قلبھ وھو یقول

   .ـ آه لو تعلمین كم یوجعني حبك

   .ـ لا أرید لحبي أن یوجعك أرید أن یكون سبب سعادتك
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   .ن تتابعانھتاأخذ صھیب وجھ حبیبتھ بین كفیھ وعیناھا البراق

ـ ھو كذلك یا قلب القلب لكنھ موجع أیضا لأنھ أكبر من أن تتحملھ 

   .روحي

ھي تقول بوعي تدركھ الآن على وضعت رأسھا على صدره و

   .وقع كلماتھ

، بكل جع عندما یكون أكبر من وسع الروح، الحب موـ أنت محق

ا حبھم یسكننا دائمالفرح الذي یحملھ لكنھ یظل موجعا لأن من ن

   .على فقدانھمالخوف علیھم و

  :رة أخرى وھو یقول مبتسمارفع رأسھا إلیھ م

ـ لكنني سعید جدا بھذا الوجع و لو خیروني ما اخترت إلا حبك 

   .الموجع

   .دموع تتلألأ في مقلتیھاابتسمت لھ و

بین وجعك لاخترتك أنت كما ـ و لو خیروني بین حب آخر و

   .أنت
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ھما غیر مصدق أنھا عادت من شھدأحنى رأسھ یقبل شفتیھا ینھل 

، ئة بین یدیھ قریرة في جنبات قلبھ، عادت لتستكین ھادإلى حضنھ

روحھ إلى عالم كانت تسكنھ یوما، بینما روحھا تحلق أین تأخذھا 

  .    الوجع حتى عاد ھو و أعادھا إلیھ اشتاقتھ حدو

********************  

، أمسك ید یمان صھیب یودع شقیقھ و صدیقھ كرفي المطار ك

  صھره ھ متنحیا جانبا مبتعدا عن أخیھ وزوجت

ك حد الھلاك أسرعي بتحضیر وثائقك، سأرسل لك ـ سأشتاق إلی

الوثائق اللازمة، لا تتركیني أنتظر كثیرا وإلا تركت كل شيء 

   .عدت إلیكو

   .ـ أنا أكثر شوقا منك للحاق بك

ر عیناه غیرتین بین كفیھ العریضتین لا تغاداحتضن یدیھا الصّ 

   .عیناھا

   .ـ تذكري أني أھیم عشقا بك یا قلب القلب

ھي تقول ذكرني بھا كل لیلة عندما ابتسمت في خبث ودلال و

   .تتصل بي فأنا امرأة أعاني من النسیان
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   :ھو یقولاتسعت ابتسامتھ و

   .ـ كل النسیان مسموح بھ إلا أن تنسي أنك تحبینني

   :ھي تجیبھأشرق وجھھا و

الأشیاء التي تعلق في الذاكرة حبك عالق في القلب لا ـ أنا أنسى 

   .یمكنني أن أنساه

   ...أخذ نفسا طویلا

   .ھذه الروعةـ كیف یمكنني الآن تركك وأنت بھذا الوھج و

أحاطت بھما انتا لا تزالان ترقدان في كفیھ وسحبت یدیھا اللتان ك

   .وجھھ

علي  ـ سأكون بین ذراعیك قریبا جدا لأن شوقي لك لن یصبر

   .كثیرا

    .یھبطارتبكت أنفاسھ بینما یعلو صدره وقد أغمض عینیھ و

   .ـ إذا واصلت ھكذا فجدي من یركب مكاني في ھذه الطائرة

   .، أرید أن أرى عینیكـ حبیبي أنظر إلي
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   .فتح عینیھ ینظر إلیھا مغالبا لھفتھ علیھا

  .، أعدكـ قریبا جدا

ھو یھمس في أذنیھا في حضنھ غیر قادر على منع نفسھ وأخذھا 

    .مرة بعد مرة

  ...... ـ مشتاق أنا من الآن، مشتاق، مشتاق

*******************  

 تھمابدأت رحلاستقر بھما الحال بعد أن لحقت سارة بصھیب و 

، لة الحمل عن طریق تقنیة الأنابیبمحاوالعلاج  أجل  جدیدة منال

كان  ،المصاریف الكبیرةو السفرو من الركض الكثیرتطلبت 

 كانعانیاه قبلا رادعا لھما عن الیأس، وما الحب سلاحھما فیھا و

، كانت تستیقظ لیلا لتجد صھیب الأمل في الله ھو ما یتعلقان بھ

كانت تعرف  یصلي في جنح اللیل تراه یرفع یدیھ متضرعا  و

، كثیرا ما كانت تنضم إلیھ لیصلي بھا دعواتھ دون أن تسمعھا

ن ربھ في صمت و كل منھما یعرف أ ركعات كل منھما یناجي

الذي طال علیھ  رغم الأمل .مناجاتھ ھي نفسھا مناجاة رفیقھ

، إلا أنھا كانت تعیش في دنیا من السعادة الوقت و لم یتحقق

، وقھ عاد یعاملھا كصغیرتھ المدللةأغرقھا فیھا صھیب بحبھ و ش
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لمھ الذي كاد یضیع من بین یدیھ وكانت ، كحلمنشودةكحبیبتھ ا

  . ترد لھ الحب حب والشوق شوقان

*********************  

الصمت یلفھما لا أحد عائدان من عند الطبیب، دخلا إلى شقتھما و

منھما كان قادرا على قطع ھذا الصمت الثقیل الذي كان یجثم 

یابھا بینما دخل ھو ، تقدمتھ إلى غرفة نومھما تغیر ثلى قلبیھماع

حھ من ھذا على جسده علھ یری أطلق الماء الساخنإلى الحمام و

، بعد وقت قصیر خرج من الحمام متجھا العبء الذي أثقل كاھلھ

طوق قدمیھا المطویتان بذراعیھا وتضع إلى الغرفة لیجدھا ھناك ت

لتمھ رؤیتھا ھكذا وھو یعرف أنھ سبب ، آرأسھا على ركبتیھا

بیده أي شيء یفعلھ اقترب منھا وھو یشد على  لیسحالتھا ھذه و

،  ریر یمرر كفھ على شعرھا، جلس أمامھا على السّ ھ الموجوعقلب

ة الابتسام ما إن أحست بلمستھ حتى رفعت رأسھا إلیھ محاول

لم تكن ترغب أن یراھا ھكذا وھي و كانت تظنھ في الحمام 

ھي منذ عودتھما لبعض كانت عرف أنھ یلوم نفسھ على حالتھما وت

ي المجيء، ر راغب فتخفي شوقھا لھذا الطفل الذي یعاندھما غی

، لكن الحمل لم یحدث في المرتان في كل ھذه ثاني محاولة لھما

خوف ، یتلھفان إلى موعد مرة كانا یتأملان ، ینتظران بشوق و 
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، في مرتان، و في كل مرة كانت الخیبة. یخشیان الخیبةالطبیب و

 عة بداخلھا في التمسك ببویضاتھا المرتان لم تنجح نطفاتھ المزرو

ى ھي ترو داخل رحمھا، مرتان وجسده یخذلھ ویخذلھا، ووالنم

  . في كل مرة كسرتھ التي یعانیھا

جاھدت نفسھا ابتسمت مرغمة وھي ترى حزنھ على وجھھ و

  :ابتة یحتاجھا ھو في ھذا الوقتلتخرج كلمات ث

   .ـ لا بأس حبیبي سنحاول مجددا

تغالب غصة في  ھيیر قادرة على إضافة كلمة واحدة وسكتت غ

الما بحالھا دون أیة كلمة منھا ، لكنھ كان عحلقھا تكاد تفضحھا

أنھا وحتى لو ادعت لا مبالاتھا، ھو یعلم أنھا تشتاق وأنھا تحلم و

تعاني من كسرة الأمل الذي یخذلھما لثاني مرة كان یرید أن 

، كان أن الحمل سیحدث إن آجلا أو عاجلایطمئنھا أن یؤكد لھا 

، لكنھ وجد نفسھ غیر جد كلمات تبعد عنھا ھذا الحزنن ییرید أ

 سوى كلمة واحدة كانت الآن ملاذه قادر على قول شيء 

  : وسلاحھ

   .ـ أحبك
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قالھا وسكت من جدید بینما كان ھو ھذه المرة من یقاوم الغصة 

   .التي تكاد تخنق قلبھ قبل صوتھ 

  :ارتمت في حضنھ وھي تقول

مرة، أعلم أن الله یختبر صبرنا  ـ وھذا یكفیني لأحاول مرة بعد

نتذكر فیھ ھذه اللحظات  ، سیأتي یوم حبیبيوحبنا وأنھ لن یضیعنا

نحكیھم كما لأطفالنا سنحكیھم كم انتظرناھم ونحكیھا الصعبة و

  صبرنا من أجلھم  

ھي تضیف مازحة أسھا تنظر إلى عینیھ الحزینتین ورفعت ر

   .مبتسمة

  .من أجلھمـ سنذلھم بتذكیرھم بكل ما عشناه 

  : لتت منھ ابتسامة صغیرة وھو یقولف

   .ـ أولادك سیعانون منك أیتھا الاستغلالیة

  : أجابت مبتسمة

   .أنت ستفسدھم بدلالكـ و

   .ـ لو كانت بنتا سأدللھا كدلالي لوالدتھا
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   .انتفضت تدعي الغیرة

   .، لا أرید لأحد أن یشاركني دلالكـ إذن لن أنجب إلا الذكور

   .ضحكة صغیرةفلتت منھ 

  " ذكر"في وصل الطلبیة الصنف المطلوب  ـ ستكتبین

ارتعش  قلبھا لرؤیة ضحكتھ المعجونة ببقایا حزن یصارع 

   .لإخفائھ

  ؟ت ابنتك تزاحمنيـ سأبقى صغیرتك حتى لو جاء

    .أجابھا والحب یرتسم ویلون ملامح وجھھ

ظھر مقوس ـ ستبقین صغیرتي حتى وأنت عجوز بشعر أبیض و

   .رحل عنھ سكانھ البیضو فم 

   ...انفجرت ضاحكة لوصفھ

، ألا ن أسمح للزمن بأن یسلب مني شبابي، أنا لـ تحدث عن نفسك

   .سنة نني مھما كبرت سیبقى عمري ثلاث وعشرینتعرف أ
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ھو یتخیل صورتھما رة لم یستطع منع ضحكتھ العالیة وھذه الم

   .بعد مرور سنوات

من باب اللذین یتقربون منك واتل الش،  لیقـ ویلي أنا من سیكبر

   .ابنتك ظانین أنكما  شقیقتان

   .ھي تجیبھ متدللة عاشقة حتى النخاعأخذت وجھھ بین یدیھا و

، سأظل أنا عاشقة لك وحدك لا أرى من ـ لیس ھناك ما تخشاه

   .الرجال غیرك

یھ النائمتان حتى حركھما ثم اقتربت واضعة قبلة طویلة على شفت

ویزید في حضنھا،  ظھما إلحاحھا فراح یلتھم قبلتھا أیقشوقھا و

  .   متناسیا كسرتھ وخیبتھا

****************  

  

وقة تختار ملابس شتویة جدیدة لھا، كانت سارة تتجول بین الأر

، عندما اصطدم بقدمیھا جسم صلب، انتفضت تنظر إلى الأسفل

ینظر إلیھا  یتجاوز السنتین یحیط بقدمیھا ولتفاجأ بطفل صغیر لا

من مكانھ لیحط على وجھ في ابتسامة ملائكیة جعلت قلبھا یقفز 
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، رفعت عینیھا تبحث عن شخص ینتمي إلیھ ھذا ھذا الفتى

بضة یده الصغیرة ، أحست بقالصغیر لكنھا لم تصادف أیة نظرات

، فعادت بناظریھا إلیھ لتسمعھ یقول كلمات غیر تشد على ملابسھا

، نزلت ذات الابتسامة الملائكیة ل یبتسممفھومة و ھو مازا

   .بجسمھا إلیھ تمسكھ من ذراعیھ بلطف محاولة عدم إثارة خوفھ

   ؟ـ أین أھلك أیھا الصغیر

  )ھناك(ـ ھنات 

   .؟ لابد أن أمك قلقة علیكـ أین ھناك

، لم تفھم منھا سارة ق الصغیر بكلمات ضاعت نصف أحرفھانظ

   .شیئا

   ؟ـ ما اسمك حبیبي

   .ـ ذاد

سارة تحاول ربط أحرف الصغیر مع الأسماء التي تعرفھا كانت 

، التفتت إلى )جاد(صوتا ذكوریا جھوریا ینادي   عندما سمعت

جلا یقترب منھا ینظر إلى الفتى حیث مصدر الصوت لتجد ر

  : وھو یقول
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   .ـ جاد كم مرة یجب أن أفھمك ألا تتحرك من أمامي

ر ھذا الأخی ، لكنجل كفھ العریضة لتلتقط كف الصغیرمد الر

فاجأه بالارتماء في حضن سارة وابتسامتھ لا تغادر وجھھ، لولا 

إلى الوراء لكانت سقطت أرضا ھي تعود أنھا أمسكت نفسھا و

، فاجأھا حضنھ الصغیر الذي حمل لھا دفئا كبیرا أیقظ  ھي وجاد

أكبر تجاھد منذ سنوات لكتمانھ وعدم إظھاره،  بداخلھا شوقا

ھي تشد الفتى إلى صدرھا في رقة یھا وترقرقت الدموع في عین

لأمومة التي انتفضت بداخلھا محاولة السیطرة على مشاعر ا

، ثم مد یر من حضنھا واضعا قبلة على خدھا، انسحب الصغفجأة

، ملوحا بیده وانصرف من أمامھا نتظاره یده للرجل الواقف با

غادرھا لیترك یل سكنھا لحظات قلیلة من الزمن وكحلم جم

رفعت رأسھا تتبع  ،حسرة كبیرة وألما یستیقظ بداخلھاا بداخلھ

 تنساب على خدھا لم تستطع منعھا  دمعةخطوات الصغیر و

، كان ھو صھیب نظرات أخرى كانت تراقبھا منذ مدةلتصطدم ب

اني ھذا الفقد ، لیراھا في ھذه اللحظات تعجاء یقلھا للمنزل قد

ك أجمل كان ذل، الذي تتحملھ بسببھ، عندما رآھا تحتضن الطفل

منظر رآه في حیاتھ كلھا ولكنھ كان أیضا أقسى منظر، خاصة 

تھ حتى وقفت ، ما إن رأوھو یرى الآن دمعتھا وألمھا وحسرتھا
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وجھھا لكنھا علمت أنھ ترسم ابتسامة على مسرعة تمسح دمعتھا و

  ودمعتھا .... رأى كل شيء، رأى شوقھا، حضنھا، ألمھا

لكنھا عجزت عن  ،یبدو عادیا لیھ محاولة جعل الأمرأسرعت إ

تساعدھا،  لم یكن ھو قادرا على قول كلمةقول كلمة واحدة و

صمت علقت ذراعھا بذراعھ وتحرك الاثنان في خطوات متثاقلة و

  . كان یقول عن حزنھما الشيء الكثیرمطبق 

، تذكرت تي تلت كان صھیب صامتا بشكل مخیففي الأیام ال

یعاقب نفسھ لتھ فصمت كأنھ سارة ذلك الوقت الذي عرف فیھ بع

د إلى ذلك التیھ الذي عرفھ وقتھا، لم ، عابینما كان یعاقبھا ھي

ه ذلك كانت ھي تعلم أن ما رآو یقربھا منذ أكثر من أسبوع 

أن یغلبھ صمتھ أن یطغى ، خشیت المساء ھو سبب بعده الیوم

علیھ یأسھ، تركتھ یستعید قوتھ ولكنھ كان عاجزا عن المبادرة، 

صورة وجھھا وذلك الصغیر في حضنھا ورأى بعینیھ ما سكنتھ 

كانت تخفیھ دائما، كان یعرف ولكنھ عندما رآه، قرأ حجم ما 

وشوق وعاد الضعف یسكنھ  عاد إحساسھ ألم تخفیھ من معاناة و

  .  بالعجز یوجعھ ویكسره فما عاد قادرا على لمسھا
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اضطراب  ، تناظره بینما یقلب القنوات فيكانت تستلقي أمامھ لیلا

ع إدراكھ بینما یصاردر على الاستقرار على شيء یتابعھ غیر قا

، إحساسھ بعجزه بنظراتھا التي تلح علیھ، أدركت أنھ لن یستسلم

أة أحس بید تخطف ، فجعاد لیطغى على كل إحساس آخر عنده

 .راھا تنظر إلیھ في ابتسامة مغریة، التفت لیمنھ جھاز التحكم

ي ثوب نومھا الأحمر رؤیة جمالھا ف أغمض عینیھ مانعا نفسھ من

ان كمعنى الغوایة و، كانت زوجتھ صورة مجسدة لكدعوة صریحة

  : ھو عاشق ضعیف إیمانھ بالفضیلة، سمع صوتھا المتھدج یقول

  ) جاد(ـ كان اسمھ 

غیر مستوعب لما تتكلم عنھ أو من، عندما  فتح عینیھ دھشة

  :سمعھا تواصل

ى خدي ومضى، لا أعلم لما ـ ارتمى فجأة في حضني وقبلني عل

   ...لأن ابننا سیأتي ا القادم لكنني ضعفت لأني رأیت فیھ ابننفعل و

، فعلھ تنتظر كلمة منھ لكن لا شيء صمتت قلیلا تنظر إلى ردة

   .فقط الصمت

ـ ذلك الفتى لم یغیر شیئا، أنا أشتاق منذ أحببتك لطفل منك، ولا 

وأنت تعلم أن ھذه  أریده من غیرك، طفلك أنت ھو ما سیسعدني 
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غیرك ولكنني  ، لقد تركتني لیكون لي طفل منھي الحقیقة

   .لیس من أي رجل آخرو رفضت، طفلي سیكون منك 

قد مرت على ذكراه مرحلة صعبة من أغمض عینیھ متألما و

ھو یحس بكفھا و یاتھما تناسیاھا مذ عادا لبعضھما، فتح عینیھ ح

  :تمر على وجھھ لیسمعھا تردف قائلة

، لا أریدك حبیبي أن تنتكس د تعذبنا كثیرا لنصل الیوم إلى ھناقـ ل

لأمر كما یصوره لك إحساسك بالضعف، أنت عندي لأنك تفھم ا

أقوى من كل الرجال وأعظم من أي رجل آخر، أنت قوتي 

الذي أقرأه على وجھك كفیل  حزنك ... وسندي وسبب سعادتي

، أنت الآن معي  علم أنني یمكن أن أموت لو تركتني، أنت تبقتلي

   ...لكنك تتركني لأنك بعید عني

ھو یغمض عینیھ ثم ینظر إلیھا التقط صھیب كفھا یقبل باطنھ و

  محاولا السیطرة على أنفاسھ المضطربة  

   ...ـ ھل أخبرتك یوما كم ھو موجع حبك

ـ و أخبرتني أنك تختاره على وجعھ، على أي حب آخر، 

   .أخبرتك أنني اختارك أنتَ كما أنتو
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، ما ھا حبھ ووجعھیبثساعتھا فكت كلماتھا عقدتھ وضمھا یقبلھا و

أن یسكن الرجل حب مصنوع من الوجع، شوق ممزوج أصعب 

، بالضعف، رغبة مغلفة بالعجز، ما أصعب قھر الرجل العاشق

ھا انتقاما من تلك اللیلة كانت لیلة من لیالي عمرھما كان حبھما فی

 ن ینتصر لھما في كل مرة حبھما كا، لكن ظروف حاولت قھرھما

  .كثر من أي مرة خلتھاتھ المرة أو

                              *****************    ****  

انتظرتھ على تزینت بأحلى فساتینھا، أعدت الطعام الذي یحبھ و

، بمجرد انسيالخافتة ترید أن تفاجئھ بعشاء روم أضواء الشموع

، لم بشكلھا بابتسامة بلھاء على وجھھ دخولھ بدا علیھ الانبھار

    .وجلا تتمالك نفسھا وانفجرت بالبكاء أسرع إلیھا خائفا

   .ن حبیبتيلماذا تبكیـ 

    .تعالت شھقاتھا غیر قادرة على قول شيءزاد بكاؤھا و

لا لقد مر منذ زمن  ،أتراه نسي عید میلادھا ،أي تاریخ نحن الیوم

عقلھ الأحمق یتخلى عنھ في ھذه لماذا ، أھو عید زواجھما ،قصیر

   .اللحظات
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  .ركض إلیھا یأخذھا بین ذراعیھ وجلا متلھفا

ألا تخبره حتى ینتھي أنھا ستقاوم وعدت نفسھا وعدت نفسھا  

ھي تنفجر باكیة مخلة بكل وعودھا، أحست بتأخر  لكن ھا العشاء

ة أسفل بطنھا ذھبت لزیارة الطبیب، آلام متكررعادتھا الشھریة و

حامل، ردت علیھا أن ذلك  الطبیبة تخبرھا أنھاو دق نفسھا لم تص

ذ مدة عن طریق تقنیة ، ھي  وزوجھا یحاولان منمستحیل

یف تحمل الآن بالطریقة العادیة وكأن الأمر لا ینجح فكالأنابیب و

بل ومرات أعطتھا  الأمر في غایة البساطة، تأكدت الطبیبة مرة 

، غیر الأمر عنھ  بصعوبةلإجرائھا أخفت تحالیل فحوص دم و

الأمل الذي كان یتراقص بداخلھا ورغبتھا في مصدقة رغم 

، الیوم انت تخشى علیھ من خیبة أمل جدیدة، إلا أنھا كالتصدیق

الطبیبة التي أكدت لھا حملھا، تتذكر عدم تصدیقھا عادت من عند 

لكن الطبیبة أسكتتھا ) غیر معقول، ھذا غیر ممكن(وھي تردد 

   .ةبجملة واحد

یخلق بداخلك ھذا الجنین  إن الذي خلق آدم من تراب قادر أن(

  ")كن فیكون"بقولھ 
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ا تعیش معجزة بعد كل ھذا ھي تدرك أنھصمتت سارة بعدھا و

     .تصلي شكرا الصبر ومن وقتھا وھي تبكي فرحا و

أنا آسف لأني نسیت أنت تعلمین أني أحمق ؟ لماذا تبكین حبیبتيـ 

  ...ع التواریخلا أجید التعامل م

ذر لھا دون إنھ یعت ،ابتسمت من بین دموعھا كم تعشق ھذا الرجل

  ... حتى أن یعرف ماذا فعل، أجابتھ بصوت متقطع باكٍ 

  مل  ...حا.. أناـ 

ھو لا یستطیع التلفظ ألجمت الصدمة لسانھ، اتسعت عیناه، و

بقي صامتا یحاول  أكدت لھ الخبر الیقین، أخبرتھ القصة وبكلمة

عناء أن یأتي الأمر بھذه ، أیعقل بعد كل ھذا الاستیعاب ما حدث

ن قادرا علیھ ھو ضمھا كل ما كا .یحمد الله ضمھا إلیھ ،البساطة

یستطع منعھا بل لم یحاول حتى  بدموع صامتة لم البكاءإلى قلبھ و

   . ھ لأول مرة في حیاتھ یحب دموعھ ولا یخجل بھاكأنو
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، تنام خل الشھر الخامس سعیدة ھي مترقبةكان حمل سارة ید

، فتحت عیناھا تنظر إلى لتھا لتستیقظ على إحساسھا بالبلللی

د بقعة كبیرة من الدم تلطخ بیاضھ، انقبض قلبھا الفراش لتج

ھي تقاوم الحقیقة وتسارعت دقاتھ ، بدأ جسدھا في الارتعاش و

تقتل داخلھا فرحة ، تسكنھا لإلى داخلھا الآن ت تتسربالتي كان

ا ، ھذكانت تكبر بداخلھا یوما بعد یوم فرحة طالما انتظرتھا

ھا ، وضعت یدالنزیف لا یعني إلا شیئا واحدا، لقد أجھضت حملھا

على فمھا تحاول كتم شھقاتھا ودموعھا تتھاطل ھطول المطر 

م یكن الألم ألما ل. من شدة ألمھا، بینما تكاد روحھا تنطفئ الغزیر

تحس أن روحھا تتسلل منھا  ، كانتجسدیا، كان ألما روحیا

   ......، انتبھت على كفین یھزانھا ھزامغادرة

   .ـ اھدئي حبیبتي أرجوك اھدئي

، بكي حلمھا الذي ینزف أمامھا الآنھي تتركت العنان لصوتھا و

نیاط قلبھ، بكاؤھا یقطع بینما كان صھیب یضمھا إلى صدره و

، مرة أخرى تخذلھما الحیاة بسحب ھدیة قدمتھا لھما الحلمضاع 

   .قبل حتى أن یفتحاھانتزعھا بعد أن تعلق بھا كلیھما ولت
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یجاھد للسیطرة على نفسھ وعلى وجعھ وتمزق روحھ وھو  

یضعھا في السیارة لینطلق بھا سریعا یلبسھا ثیابھا، ثم یحملھا و

   ...إلى المستشفى

تتفحص الجنین عن طریق قلب الجنین والطبیبة تقیس دقات  كانت

بینما لا تتوقف سارة عن البكاء وصھیب یحتضن جھاز السونار 

لیعلو في ، كفھا في ألم صامت، رفعت الطبیبة صوت الجھاز

   ...تصرح الطبیبةالمكان صوت نبضات قلب و

   .، لم تكن حالة إجھاضـ النبض مازال موجودا

بكاء سارة فرحا ھذه المرة  یشتدى قلبین مترقبین ولیعود النبض إل

    .بینما یحتضنھا صھیب حامدا الله الذي لم یخیب رجاءه

الاستلقاء لمدة وصیاتھا الشدیدة بضرورة الراحة وقدمت الطبیبة ت

ع إعطاء سارة حقن لتثبیت الحمل وضرورة الفحص شھر كامل م

  ....المتابعة الدائمةالدوري و

لى فراشھا یمنعھا ھي مستلقیة عرة صعبا ومر الشھر على سا

إجازة ـ من الحركة إلا للحمام  صھیب ـ الذي حصل على

   ....الصلاةو
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نما ، بیكان یحیطھا بحبھ المتدفق وخوفھ الذي یجاھد على إخفائھ

لقا بھذا الرجل الذي ، فتزداد تعتراه ھي في عینیھ فاضحا قلقھ

            ...سكن روحھاأسر قلبھا و

**********************  

ر یجلس أمام زوجتھ الراقدة على سری بعة أشھر كانأربعد 

المستشفى ینتظر بشوق استیقاظھا، كانت العملیة القیصریة 

لكنھ كاد یفقد عقلھ قلقا علیھا وھو ینتظر بالخارج وحده، ، طبیعیة

صالات ھاتفیة متكررة ، إلا اتلا صدیق ولا فرد من العائلة یواسیھ

ھو یحسب في قلقھ وتوتره و من عائلتھ وعائلتھا كانت تزید

، حتى خرجت ق قد تحولت لساعات في قاموس زمنھالدقائ

 " أبا"بة أخیرا لتبشره بنجاح العملیة وتبارك لھ، لقد أصبح الطبی

حلم زوجتھ لكنھ في تلك ا بعد كل ھذا العناء تحقق حلمھ وأخیر

   .الاطمئنان علیھاو بالذات كان متلھفا لرؤیة زوجتھ  اللحظة

   .رة عینیھا بتثاقل لتجده جالسا أمامھا یترقب حركاتھافتحت سا

   .ـ صباح الخیر حبیبي

   .....ابتسم وھو یجیب
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   .ـ مساء الخیر یا قلب القلب نحن في المساء

   .شمالا كمن یبحث عن شيء ثم سألتھأدارت رأسھا یمینا و

  ؟ـ ھل رأیتھما

   .أشرق وجھھتسعت ابتسامتھ وا

   .الزر لكي تحضرھما الممرضة، من بعید فقط سأضغط ـ نعم

رضیعان  بعد دقائق معدودة كانت ممرضتان تدخلان تحملان

خرى الطفل الثاني ، بینما وضعت الأسلمت واحدة الطفلة لصھیب

  .غادرتا الغرفةفي حضن سارة و

ا وقف صھیب ھي تتلقى طفلھا بین یدیھا بینمشھقت سارة و

   ...جلس أمامھا على سریرھا ملتصقا بھاو

ھي دیھا غیر قادرة على منع نزولھا وت دموعھا على خانساب

   .تنقل ناظریھا بین فلذتا كبدھا

   .صھیب ما أجملھما... ـ یا إلھي 

   .ـ إنھما كحلم ینزل من السماء
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   .رفعت سارة وجھھا إلیھ متوسلة

   .ـ حبیبي أرید أن أطلب منك طلبا

   .ـ كل ما تریدین یا قلب القلب

أن یتربى طفلینا في كنف ، أرید نـ أرید أن نعود إلى الوط

، أن والأعمام عائلتینا، أرید أن یعرفا دلال الجدة وعزوة الأخوال 

   .ینعما بدلال العمات

   .ھو یضع قبلة على رأس أم طفلیھابتسم صھیب و

ده سنعود إلى لن أجدـ سنعود حبیبتي، أشھر قلیلة وینتھي عقدي و

  .الوطن یا قلب القلب

                 *********************  
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  الخـــاتـــمـــــة

، كل تحمل حفیدا تان تجلسان في وسط الدار الواسعةكانت الجد

ن حفیدیھا غیر مصدقتین أن سارة وصھیب عادا نھائیا لأرض م

، بینما یقف صھیب ھناك یحیط الوطن ومعھما فلذتا كبدیھما

اللوحة ، ینظران إلى ھذه خصر زوجتھ التي تتكئ علیھ بظھرھا

، رفعت سارة ادران إلى الآن على تصدیق ما حدثالرائعة غیر ق

إلى زوجھا تبتسم ابتسامة عریضة وھي تسمعھ وجھھا تنظر 

  : یقول

   .ـ أكنت تصدقین أننا سنقف ھذه الوقفة یوما

  :راجاءه صوتھا مرتعشا متأث

، ربما في مر بنا أنا لم أیأس من رحمة اللهرغم كل ما  ،ـ نعم

، كنت مجروحة أغمضت قلبي عن الرؤیة لزمن عندمالحظة من ا

نني علمت منذ البدایة أنك قدري وأننا سنصل حتما إلى ھنا لك

  .یوما

ھو یتابع حركات صھیب ذقنھ على كتف زوجتھ  یقول ووضع 

  .طفلیھ
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لم أستطع تقبل بدایة كنت جاھلا وقانطا وـ أعترف أنني في ال

أدارھا إلیھ یواجھ  سعةالأمر لكنني أعلم الآن أن رحمة الله وا

   .عینیھا رافعا وجھھا إلیھ بسبابتھ

عرف أني حضیت بامرأة كسرت ضعفي وحولتھ قوة، تقبلت أـ و

، أعرف أنني محظوظ بامرأة جعلت عجزي وصنعت منھ تحدیا

قادرا على مواجھة الحیاة ، صلدا متقبلا لامتحان القدرمني رجلا 

لن التي لن تتركني ورف أنھا رفیقتي ، لأني أعبمرھا وحلوھا

   .تتخلى عن قلبي

   ....ابتسمت وھي تغالب دموعھا

لبي الذي لا یمكنني الحیاة ـ لأنني عرفت منذ البدایة أنك رجل ق
، رغم أني لست لا تعلم أنني كتبت فیك أبیات شعر، أبدونھ

   .شاعرة

   ...لم تخبریني: فغر فاھا وھو یقول

  :أشرق وجھھا حبا وفرحا وھي تردد

  و اشتیاقي  علیكَ الحبّ  أعلنتُ  

  ذاتي  رجلا في الحبّ  اختَزَلتَْكَ  و  

  و اخترتك يا وجعي رفیقا لحیاتي 
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  و كل الرجال بعدك في الحسبة 

  ، مجرد باقي  حبیب عمري    

خر یغزو كل خلیة من خلایا ، فقلبھ وكیانھ ضمھا إلیھ وراحة تملأ

  : جسده وھو یقول

  ...ـ ما الذي فعلتھ في حیاتي لأستحقك

اذا استحق حب ھذه المرأة قلبھ الذي طالما ملأه الوجع یسألھ بم 

تھدیھ لیكافئھ الله بامرأة ھي النعیم و، أي خیر قام بھ  الممیزة

، قلبھ الذي غیرھاھدیتین لطالما تاق لھما منھا ھي و لیس من 

  .كل ھذا الفرح یصرخ مجنونا بحبھا یملأه الیوم

ذفتھما الأمواج یمینا وشمالا قا، تكانت الرحلة طویلة، موجعة 

ا وصلا أخیرا لیقفا على أرض صلبة، یده تمسك بیدھا لكنھمو

، طالما دون نیة تركھا، الحیاة تناجیھما وحبھما مازال فیھ بقیة

عمر بقیة مازال في ال

.                                                                       

  تمت بحمد الله                                 

11/11/ 2016    
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  ...أتحبني بعد الذي كان

  

بن خالتھا أیمن في اسھام في الثامنة عشر من عمرھا و كانت
خطبا منذ ثلاثة و الرابعة والعشرین، بدأ حبھما مذ كانا صغیرین 

نتظار أن تتم سھام الثامنة عشر ودراستھا الثانویة سنوات في ا
  .لیتزوجا

  .شقا ملتھبا سمع بھ كل من یعرفھمابعضھما عكانا یعشقان 

، سھامعیناه تبحثان عن م علیھا و، سلّ دخل أیمن إلى بیت خالتھ
ق ى أشر، ما إن رأتھ حتّ سمعت سھام صوتھ فخرجت مسرعة إلیھ

لكنھا كانت تحاول إخفاء شوقھا  ،وجھھا و لمعت عیناھا العسلیتان
  :وقالت بصوت مرتجف والسیطرة على حواسھا 

  .لا أیمنـ أھ

  ـ أھلا سھام، كیف حالك؟

  ؟أنتـ بخیر و

   .د أنا برؤیتكمـ جیّ 

  .بن أختھا فانسحبت إلى غرفتھااسھام بشوق ابنتھا و ت أمّ أحسّ 

  :سھام بشوق یكاد یقفز من عینیھ وھو یقول أمسك أیمن یدي
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ـ مشتاق أنا، مشتاق لیوم یضمني أنا وأنت لوحدنا في بیتنا ویومھا 
  .ستعرفین كیف أنا

ظر إلى خطیبھا فأضاف أیمن لم تستطع النت وجنتا سھام وحمرّ ا
  :مبتسما

، رغم أننا نحب بعضنا منذ الأزل إلا أنك ـ أعشق ھذا الخجل فیكِ 
  .أول مرة تسمعین فیھا مني كم أحبكمازلت تخجلین مني كأنھا 

  :قالت سھام بلؤم ممزوج بالخجل

  ؟ـ لأنّك تحبّني

  : نفجر أیمن ضاحكا وھو یقولا

  .ي أحبك وأعشقك وأذوب فیك ھیاماك لا تعلمین أنّ لأنّ ـ 

 لكنّ ینفجر، حاولت أن تقول شیئا و ى كادزاد احمرار وجھھا حتّ 
ة تكون في حضرة حبیبھا، تنسحب منھا مرّ  كلماتھا خانتھا ككلّ 

  .ط في خجلھاتتركھا تتخبّ الكلمات و

 ى التقت أعینھما وارتسمترفعھ إلیھ حتّ أمسك أیمن وجھ حبیبتھ و
  :نظرة حادة في عینیھ وھو یقول

، حبّ الذي یسكنني، ھذا الي لك لخفت منھـ لو تعلمین مقدار حبّ 
  ...أنا نفسي أخاف منھ

  : حینھا ارتجف قلبھا وھي تجیبھ
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، كنیا ھو حبّ ـ أعلم أن آخر شيء یمكن أن یخیفني في ھذه الدّ 
م مقداره لأنّي أعرف أنا أعلك ھو صمام أماني وسبب حیاتي وحبّ 

  .مقدار حبّي لك

  : ابتسم أیمن وھو یقول

ـ شھران فقط یا حبیبتي وتصبحین زوجتي، لم أكن أعلم أن 
  .شھرین یمكن أن یكونا طویلان ھكذا

في ھذه اللحظات سمع الاثنان صوت فتح الباب فتراجعت سھام 
ات إلى الوراء دخل زوج والدتھا ونظر إلیھما نظرة غیر خطو

  .مریحة

   .ضا یا أیمنـ أراك ھنا الیوم أی

  .خطبیتيـ جئت أزور خالتي و

   .لم أكن موجودا كذلكـ البارحة أیضا زرتھم و

   .اس علیھ یا زوج خالتيأنا أحرص النّ ـ ھذا بیت خالتي و

  : ھا كلامھلتفت إلى سھام موجّ ا

   .صل بكِ لاحقاأتّ ـ سأذھب الآن و

  .اه بعینیھاتبعتھ إلى الباب مودعة إیّ أومأت سھام برأسھا و

الشرر یتطایر من براھیم إلى غرفة زوجتھ أم سھام وإ دخل
   .عینیھ
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تمنعي ابن أختك من دخول البیت وأنا غیر  ـ ألم أقل لك أن
   .، أم أن كلمتي لم تعد مسموعة في ھذا البیتموجود فیھ

لماتھا حتّى لا اختیار كولت أم سھام السّیطرة على خوفھا وحا
  .تزید من غضب زوجھا

لجمیع یعلم أن أوامرك تطبق فیھ اسیّد ھذ البیت وـ حاشا  أنت 
ھ بقي نت تعلم أنّ ابیر العرس، أھ جاء فقط لیسأل عن تدلكنّ و

   .یصبح زوجھاشھران فقط و

ألا  ،ـ إلى ذلك الوقت ھو غریب عنھا وأنا لا أریده أن یدخل بیتي
  .یكفي أنھ سیتزوجھا رغما عنّي

   .ـ كیف رغما عنك لقد وافقت على زواجھما

سحبوا رجال عائلتك الذین أحرجوني و بعدما أحضر كلّ  ،نعم ـ
  .يي الموافقة رغما عنّ منّ 

  .ك وافقت وھما شھران فقط ویأخذھا إلى بیتھأنّ  ـ المھمّ 

، سھام تفھم ھذا الكره الغریب من إبراھیم لابن أختھا لم تكن أمّ 
جت بإبراھیم منذ أكثر من خمسة عشر سنة عندما مات لقد تزوّ 

جدت نفسھا وحیدة مع ابنتھا، تقدم إبراھیم لخطبتھا جھا ووزو
ھ سیتبنى ابنتھا مثل ابنتھ ت أنّ ظنّ  ینجب ھ لاالذي كان مطلقا لأنّ و

ھ نوات أدركت أنّ ، لكن مع مرور السّ واج بھ، فقبلت الزّ ببلھذا السّ 
ھ كان یشرب الخمر ة أنّ ین بلّ مازاد الطّ رجل عنیف  قلبھ قاس، و

  .یطرة على نفسھیفقد السّ ى یحصل لھ أن یسكر حتّ و
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أیمن،  سھام ترسل ابنتھا لبیت أختھا أمّ  في ھذه الأثناء كانت أمّ 
ھا الحاجة تھا من أمّ حنان جدّ وكبرت سھام مع ابنة خالتھا لیلى و

، رّ أحبا بعضھما في السّ فاطمة وتحت ناظري ابن خالتھا أیمن و
بلوغ أیمن جرد فخطبا بمھما لم یخفَ على أحد من العائلة، حبّ  لكنّ 

  .واحد عشرون سنة وسھام الخامسة عشر

  أسبوع قبل العرس

  

ة لعرس ابنتھا ھائیّ رتیبات النّ التّ  سھام خارج البیت تتمّ  كانت أمّ 
سعیدة جدا تكاد تقفز في مشیتھا وسھام لوحدھا في البیت 

یمن لقد عقد قرانھا على أ فالبارحة تمّ  ،كالفراشة من فرط سعادتھا
 أمام القانون لم یبق إلاّ الله وأمام عائلتھا وأصبحت زوجتھ أمام 

، ، سمعت صوت البابى تصبح ملكھ ویصبح ملكھاالعرس حتّ 
ھا سكرانا ھا فوجئت بزوج أمّ لكنّ فخرجت مسرعة لملاقاة والدتھا و

ى لمعت عیناه ، ما إن رآھا حتّ الةیترامى بین أنحاء الصّ 
سھام، خافت من تي تعرفھا ابتسم ابتسامتھ الخبیثة الّ و المحمرتین 

م ھو منھا دون أن ، تقدّ شكلھ ودون إدراك تراجعت إلى الوراء
ى اصطدمت بالجدار، أمسك یرفع عینیھ عنھا فتراجعت أكثر حتّ 

معصمیھا وبقي ینظر إلیھا نظرة مفترسة، عقد الخوف لسانھا 
ما  فارتمى زوج والدتھا علیھا یقبلھا بكلّ  ،بدأ جسدھا یرتجفو

راخ لكنھا كانت ، قاومتھ و بدأت بالصّ وةأوتي من قوة، ومن قس
 أرضا، ارتمى علیھا ة ، أسقطھا كان ھو ضخم الجثّ  نحیلة الجسم 

وبدأ في تمزیق ملابسھا وھي تصرخ وتبكي عسى أن یسمعھا 
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أحد ولكن لا حیاة لمن تنادي وفجأة أحست بألم فظیع وغابت عن 
  .حواسھاة ولكن إحساسھا توقف وجمدت كلّ ، كانت واعیّ الإدراك

، عاد إلیھا إدراكھا نظرت حولھا بعد كم من الوقت، ھي لا تدري
وحدھا بالمنزل ملقاة على ، كانت لكن زوج والدتھا ھناكلم ی

العالم خلا من  ت أنّ أحسّ " لقد اغتصبھا زوج والدتھا"الأرض 
، ون وحیدة في ھذا العالم من الیومھا ستكاس عداھا وأدركت أنّ النّ 

وجھھ  ، جاءرت أیمن حبیبھا، زوجھاوفجأة تذكّ  ھ انھارعالمھا كلّ 
مترقّبا، عاشقا، فانھارت دموعھا  ،أمام عینیھا مبتسما منتظرا

، بالجھة الیسرى ودیانا وانتابھا ألم فظیع، ھنا أین یسكن حبیبھا
ي أحستھ ھ أقوى من الألم الذمن صدرھا یكاد ھذا الألم یقتلھا إنّ 

یاع ، ألم الضّ م أقوى وأشدعندما اغتصبھا ذلك الوحش، ھذا الأل
بعد الیوم ولن یكون لھا ھا لن تكون لھ ، ألم أنّ ألم فقدانھا لأیمن

  .یوما

ھي تسمع ھذا الفراغ لملمت نفسھا المتناثرة ودخلت إلى غرفتھا و
یملأ البیت لقد غادر زوج والدتھا، ھذا الفراغ الذي یملأ الذي 

لن یغادرھا بعد مان، ھذا الفراغ الذي سكن روحھا والزّ المكان و
  .الیوم

وجدت ابنتھا جامدة في  سھام إلى البیت مساءً عندما عادت أمّ 
ا دون موع تنھار من عینیھالدّ غرفتھا، منكمشة فوق سریرھا و

سھام لم تكن  ما سبب بكائھا لكنّ توقف سألتھا بخوف ما بھا و
ھا من كتفیھا أمسكتھا أمّ  الفعل  لا على ردّ و دّ قادرة لا على الرّ 

  : ھا بعنف وتسألھاتھزّ 
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  .ـ ما بكِ یا ابنتي

قالت  توقفت دموعھا فجأة ثمّ سھام إلى والدتھا و حینھا نظرت
  : بجمود مخیف

  .ـ لقد اغتصبني زوجك للتو، اغتصبني زوجك یا أمي

تدرك ھل ما ، لم تعد نیا توقفت من حولھاالدّ  سھام أنّ  ت أمّ أحسّ 
، ما إبراھیم البیتي تلك الأثناء دخل ، فسمعتھ حقیقة أم كابوس

ى انقضت علیھ تضرب صدره بقبضتي سھام حتّ  إن رأتھ أمّ 
   .یدیھا

  .ـ ما الذي فعلتھ أیھ السّافل، ما الذي فعلتھ بابنتي

  :دي زوجتھ ورماھا أرضا وھو یقولـ أمسك إبراھیم ی

ألي ابنتك السافلة ما الذي فعلتھ، منذ زمن وھي تحاول إغوائي سا
  .ي كنت سكرانافت لأنّ قد ضعوما أنا إلا رجل و

ة ة منذ الحادثة تصدر منھا ردّ ل مرّ لأوّ ما تسمعھ وذھلت سھام مّ 
  : جل تخدش وجھھ بأظافرھا وھي ترددفعل فانقضت على الرّ 

  . یطانھا الشّ ، أیّ ـ أیّھا الكاذب

ھ ، لكنّ ةتي أخذتھ على حین غرّ ة الفعل ھاتھ الّ فوجئ إبراھیم بردّ 
والدتھا  ینذاك أدركت سھام أنّ ألقى بھا بعیدا عنھ حأمسكھا و

قتربت رض ویصدر منھا صوت أنین، امازالت ملقاة على الأ
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ماء وعیناھا مقلوبتان فبدأت منھا مسرعة لتجد وجھھا غادرتھ الدّ 
  .بالصّراخ

بكِ یا أمي أرجوك أجیبیني یا أمي، سامحیني أنا لم أفعل ـ أمي ما 
  .شیئا، أمي أجیبي یا أمي أرجوكِ 

توقف جسدھا عن  صوتا مثل الغرغرة ثمّ  أصدرت والدتھا
  .الحركة

لحیاة حتى سمعت ، غادرت اوالدتھا ماتت لم تدرك سھام أنّ 
  : صوت إبراھیم یقول

ك من إن أخبرت أحدا سأقول أنّ ـ لقد ماتت، ماتت وارتحنا منھا و
  . والدتك ماتت عندما علمت بذلك أنّ أغویتني و

********************  

ي غرفة ابنة خالتھا لیلى صامتة كانت سھام جالسة فبعد ثلاثة أیام 
ك من مكانھا، الكل لا تتحرّ ث إلى أحد، لا تأكل وجامدة لا تتحدّ و

صدمتھا ھاتھ إثر وفاة والدتھا  كان یظن أنّ  الكلّ كان خائفا علیھا و
تأجیل  ، تمّ ھاتھ لیست صدمتھا الوحیدة ع أنّ لا أحد كان یتوقّ و

  .العرس إلى أجل غیر محدّد

دخل أیمن غرفة أختھ لیلى أین كانت سھام جالسة مكانھا على 
عندما نظر  . الحیاة غادرتھما كأنّ عیناھا فارغتان و... ریرالسّ 

، تصر قلبھ على حال زوجتھ الحبیبةبالألم یع أیمن إلیھا أحسّ 



~ 164 ~ 
 

ریر وأمسك ید سھام وھو ینظر إلى عینیھا جلس على حافة السّ 
  : ویحاول إیجاد كلمات مناسبة

لا أحد یمكنھ أن یعوض مكانة  أنفقدك عظیم و حبیبتي أعلم أنّ  ـ
ني أعدك أنّ ني ھنا من أجلك وني أریدك أن تعرفي أنّ ، لكنّ أمّك

  .وج والوالد والأمالزّ سأعوضك، سأكون لك دائما الحبیب و

  :ة فعل منھا أضافعندما لم یجد ردّ 

إلى  ئماسأكون داني أحبك أكثر من الحیاة نفسھا وـ أنت تعلمین أنّ 
  .جوارك مثلما كنت دائما

حینھا وفجأة تغیرت نظرة سھام، نطرت إلیھ وھي تسحب یدھا 
  : وتقول في ھدوء غریب

  .دا ساعتھا لم تكن موجودا من أجليـ لم تكن موجو

  .ھا تقصد ساعة وفاة والدتھاأیمن أنّ  ظنّ 

، ما كنت استطعت فعل شيء من أجلھا ى لو كنت موجوداحتّ ـ و
الإنسان عاجزا أمامھ مھما الموت ھو الشيء الوحید الذي یبقى 

   .مھما كانت قدراتھحاول و

  : أجابت بنفس الھدوء والجمود

  .ـ لیس الموت فقط، لا لیس الموت فقط
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ة لذا یجب أن أنت مازلت حیّ ـ حبیبتي والدتك رحلت ولن تعود و
لي ، أرجوك حبیبتي من أجتأكلي شیئا وإلا ستموتین أنت أیضا

  .لي شیئاك

   .أومأت برأسھا أن لا

  .ـ من أجلي أنا حبیبتي أرجوك

ة، وضعت ل مرّ ھا تراه لأوّ كأنّ نظرت إلیھ نطرة غریبة تتفحصھ و
وحنان  رتھا إلى حبّ لت نظتحوّ یدھا على وجھھ تتحسسھ و

  : قالت ن بالوجع ثمّ ممزوجی

ا غارت منھ ني أحببتك حبّ ر دائما أنّ ـ سامحني أرجوك تذكّ 
ما كنت  ير دائما أنّ ، تذكّ وما ارتضاه  لنا القدر ت الأرضمخلوقا

   ...يھ رغما عنّ أنّ یوما قادرة على إیذائك و

تي لم یفھم مغزاھا، أمسك وجھ ستغرب أیمن ھذه الكلمات الّ ا
ھا إلى صدره ضمّ  لھا قبلة طویلة على جبینھا ثمّ قبّ حبیبتھ و

  ...یھدھدھا كطفل صغیر في حضن

مضة العینین أثناءھا تبكي بدون صوت مغ، كانت ھي أمّھ
وتحفظ لمسة یدیھ  تستشعر وجوده بقربھا، تخزن رائحتھ بداخلھا 

، تي ستكون بعدهام الباردة الّ ، الأیّ ام القادمةافئتین للأیّ شفتیھ الدّ و
  .تي ستكون من دونھالّ 

ت تبحث عن سھام في تي كانستیقظ الجمیع على صوت لیلى الّ ا
  .دھاأنحاء البیت ولم تج
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سھام مازالت مختفیة لا أثر لھا ولا أحد ام من بعد كانت عشرة أیّ  
  : یعرف مكانھا، لقد رحلت وتركت رسالة فیھا سطرین

  .....يلقد رحلت لا تبحثوا عنّ "

  "إلغاؤه إلى الأبد لا تنتظرني أیمن زواجنا تمّ 

  

ما تنازلت بھ ھو سطرین  سطرین كان أیمن یقول في نفسھ كلّ 
أنھا ھا ذبحتھ برحیلھا وخرجت من حیاتھ إلى الأبد، أنّ  ھالتخبره أنّ 

 ھا، أحلامھ بأنّ تي بناھا مذ أحبھا صغیراأحلامھ الّ  ھدمت كلّ 
ستصبح زوجتھ ستصبح ملكا لھ وحده، ستحمل اسمھ وتحمل 

ناء إخباره وجھا لوجھ ، دون عھذا ورحلت ، حطمت كلّ أبناءه
   ،ى إلى أین تذھبحتّ ھا لم تعد ترید الزواج بھ، أو، أنّ أنھا سترحل

  بــعــد أربــع ســنــوات 

  

كان أیمن یراقب حسابات  في مصنع والده الذي توفي قبل سنتین
مع المحاسب بعد أن أصبح المدیر وتولى أمور ركة الشّ المصنع و

  .عائلتھ

ب، لم یترقّ ا، كان ھناك قلب یراقب وفي الجھة الأخرى بعیدا جدّ 
وبقیت تتابع  رحلت تركتھا وتي سھام یوما عائلتھا الّ  تنس

جت لیلى وأنجبت طفلان ولد وبنت، مات ، تزوّ أخبارھم من بعید
، كم تمنت أن تحضر جنازتھ أن تكون بجانب أیمن في والد أیمن
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، تعثر في ركةالشّ و ، تولى ھو أمور المصنعاتحظات بالذّ ھذه اللّ 
حسب لھ ألف حساب  كم ھ الیوم أصبح مدیرا لامعا یالبدایة لكنّ 

ھذا الذي لطالما عشقتھ بھذه القوة و ، ھذا ھو أیمنھاھي فخورة بھ
ھ لم یعد ملكا لھا، كانت تراقب جولات خالتھا وجدتھا ، لكنّ كاءالذّ 

ظھرت علیھا آثار و الحاجة فاطمة من بعید، كبرت جدتھا 
ة واحدة فقط تھا مرّ ، لكم تتمنى أن ترتمي في حضن جدّ منالزّ 

أحزانھا  ة واحدة تبكي فیھا كلّ ، مرّ مثلما كانت تفعل وھي صغیرة
ھا لم تكن تستطیع لكنّ  ،آلامھا المخبأة ولا بأس إن ماتت بعدھاو

ھا حیة لأنّ  ...ى الحیاة، حتّ شيء حرمھا ذلك الحیوان من كلّ  .ذلك
  .ھا لم تعد تحیالكنّ و

، ذاقت الأبواب وعملت كخادمة في البیوت بعد أن رحلت طرقت
تعرضت لمحاولة  .لالتتنعم في الدّ تي كانت مر الحیاة ھي الّ 

الغضب الكامن  ة قاومت بكلّ ھا ھذه المرّ ، لكنّ ة أخرىاغتصاب مرّ 
عملت  ، ثمّ جل وكادت تفقده إحدى عینیھ، كسرت ذراع الرّ بداخلھا

یّة، استأجرت غرفة واحدة سائكبائعة في محل لبیع الملابس النّ 
أحزانھا في عاشت كانت ملاذھا الوحید في وحدتھا و ،لتعیش فیھا
  ...ھذا البیت

رت فیھ حیاتھا تذكّ حظة منذ ذلك الیوم المشؤوم إلا وعلیھا ل لم تمرّ 
ھا ، كانت كثیرا ما تضیع في خیالاتھا تحلم أنّ تي انھارت أمامھاالّ 

ة وھي ، ووالدتھا مازالت حیّ جت من أیمن وأنجبت منھ أطفالاتزوّ 
 من الوجع الذي ي إلاتعود إلى عالمھا الخال وسط عائلتھا لتستفیق 

  .أصبح رفیقھا
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ام الیوم لتلتقط أخبار عائلتھا وأخبار أیمن، كان كعادتھا ذھبت سھ
، لقد رأتھ ھا عادت أسوأ من كلّ یوم، لكنّ شوقھا لرؤیتھ یوجعھا

، تلك یضحك لھا ھيلكن مع امرأة أخرى كان یمسك یدھا و
ت یوم ضاع، الحكة كانت لھا، تلك الید كانت رفیقة یدھا ھيالضّ 

ھا أخیرا بعد أربع سنوات نسیھا ، نسیمنھا أخذتھا امرأة أخرى
یا  ھا فعلا؟؟؟، ھل یحبّ أخرى ، یحبّ ف على أخرىھاھو یتعرّ و

ما الذي  ، لكنّ بھا یا للیأس والألم، أنسیھا فعلا للوجع الذي ألمّ 
ھایة ھو ، في النّ عھ أن یعیش أعزبا في محراب عشقھاكانت تتوقّ 
ھ سیبدأ سعادتھا أرادت أن تفرح لأنّ  سعادتھ أھم منحبیبھا و

یرة كانت تأكل داخلھا بلا رحمة نیران الغ ، لكنّ بالعیش من جدید
ھ ل أنّ ما تذكرتھ مع تلك الأخرى كیف ستتحمّ وجع قلبھا یتنامى كلّ و

خافقھ  ھي تعلم أنّ و أصبح لأخرى كیف یستطیع خافقھا أن یدقّ 
  .لأخرى ھو یدقّ 

  

ي كانت تنقل تبصدیقة طفولتھا أمل الّ  صلتام عندما اتّ ة أیّ بعد عدّ 
تھا جدّ  ، أعلمتھا ھذه الأخیرة أنّ لھا أخبار عائلتھا وأخبار أیمن

أرید أن أرى سھام "دھا تي تردّ الجملة الوحیدة الّ  أنّ ا ومریضة جدّ 
تھا، ھذا ، بكت حرقتھا على جدّ ابكت سھام فرقتھ" قبل أن أموت

ر في حلّ، تتردد إلى ھي تفكام و، أیّ الخبر أحزنھا وأقض نومھا
 خول بعد كلّ دة بین الدّ ، تراقب من بعید متردّ أمام مسكن خالتھا

في الأخیر . نوات وبین العودة والبقاء بعیدا في منفاھاھاتھ السّ 
ھي واقفة ك إلا ولم تدرتھا وانتصر خوفھا على جدّ غلبھا شوقھا و
  .الجرس أمام الباب تدقّ 
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ھا لا تصدق كأنّ دھشة وخالتھا ھي من فتحت الباب، واقفة من
عینیھا وفجأة صرخت باسمھا وأخذتھا بین ذراعیھا تحتضنھا 

جة وارتمت ھي ، أسرعت لیلى إلى الباب إثر الضّ وكلاھما تبكیان
  .قةتبكي غیر مصدّ الأخرى تحتضن سھام و

انخرطت الاثنتان تھا وارتمت في حضنھا ودخلت سھام على جدّ 
تي مضت بأوجاعھا نوات الّ في نوبة من البكاء على فراق السّ 

  .ائعةآمالھا الضّ و

ى سأل عن حال في المساء عاد أیمن إلى البیت ما إن دخل حتّ 
، لم ھ إلى غرفتھ وأخبرتھ أن سھام قد عادت، أخذتھ أمّ تھجدّ 

، مزیج من بھ ساعتھا عور الذي أحسّ یعرف أیمن تفسیرا للشّ 
ھا اخلھ لأنّ من الغضب الذي صحا بدھم وجدوھا أخیرا واحة لأنّ الرّ 

عادت بھذه البساطة ومن الحیرة  نوات ثمّ ھذه السّ  تركتھ كلّ 
، لماذا ساؤلاتكثیر من التّ ھ قد مات وانطفأ والوجع الذي ظنّ و

  .ت الآن لماذا بعد كل ھذا الوقت وأین كانتعاد

  ؟ة؟ـ ھل أخبرتكم أین كانت طیلة ھذه المدّ 

  .ة استأجرتھاكانت تقیم وحدھا في شقّ  ،ـ نعم

  اذا رحلت ھكذا دون سبب؟؟ـ لم

  :ردت اه سھام ثمّ أیمن في نقل الجواب الذي أعطتھم إیّ  ترددت أمّ 

رھا شيء یذكّ  ھا لم تحتمل البقاء ھنا أین كان كلّ ـ قالت أنّ 
  .بوالدتھا
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، نزیف زیفعادت للنّ أیمن أن جراحھ فتحت من جدید و أحسّ 
تضمید  تي حاول فیھانوات الّ ھاتھ السّ  مؤلم یقتل روحھ بعد كلّ 

ھ الحیاة أن من حقّ ھ نسیھا و، بعدما أقنع نفسھ أخیرا أنّ جراحھ
ولا " ھي"بعدھا، بعدما بدأ یخطط لحیاة جدیدة، حیاة لیس فیھا 

ھا تورثھ إرثا تمثل في تي تركتھا لھ كأنّ لا أوجاعھا الّ ذكریاتھا و
تي لا تي تسكنھ في كلماتھا الّ روحھا الحاضرة دوما في رائحتھا الّ 

ھ لم یكن ھذه البساطة لتخبره أنّ  ھاھي الیوم تعود بكلّ  ،تغادره
م یكن كافیا لتكمل حیاتھا ھ ل، أنّ ى تبقى من أجلھا لھا حتّ مھمّ 

  .برفقتھ

قال وھو  ازفة ثمّ ھو یضغط على جراح روحھ النّ سكت أیمن و
  :نھعلى أسنایكزّ 

   ؟ما الذي تنویھ الآنـ و

تك الوقت من أجل جدّ  تك بالبقاء معنا بعضجدّ ـ لقد أقنعتھا أنا و
   .سنرى بعدھاو

سمع  كان الغضب یأكل داخل أیمن لكنھ سكت على مضض ثمّ 
  :والدتھ تضیف

  .م علیھاـ ألن تسلّ 

یستحسن أن تتحاشى أوقات خروجي  ،ـ لا، ولا أرید رؤیتھا
  .وعودتي

  ...... یا ولديـ لكن 
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  : قاطعھا قائلا

لكن لا أحد في تي أمي أنا لا أعارض بقاءھا بالبیت من أجل جدّ 
  .شیئا لم یكن كأنّ عامل معھا والعالم سیرغمني على التّ 

وفاة والدتھا لم  ، صدمةـ حسنا یا ولدي ولكن كانت لھا ظروفھا
  .تكن سھلة علیھا

  :منعھا وھو یقولخرجت ضحكة ساخرة من فم أیمن لم یستطع 

  . الیوملم تستفق منھا إلاّ ـ نعم، صدمة دامت أربع سنوات و

ھا لم تعرف كیف تفعل بعد لكنّ أرادت أن تعود یا ولدي وما ـ ربّ 
  .جةما كانت محرّ ، ربّ ریقةخروجھا بتلك الطّ 

أنا لا جوك لا تحاولي إیجاد الأعذار لھا، ھي ابنة أختك وي أرـ أمّ 
سبة لي ھي صفحة من الماضي ، لكن بالنّ ریمكنني تغییر ھذا الأم

  .قت یوما وانتھى أمرھاتمزّ 

  : لةرة متوسّ أیمن بنب قالت أمّ 

نیا سوانا فنحن لیس لھا أحد في الدّ ابنة خالتك و لّ ھا تظـ لكنّ 
  .عائلتھا الوحیدة

، لكن لا تطلبي ھا ابنة أختكمساعدة سأفعل لأنّ  ـ إذا احتاجت لأيّ 
  .ي أكثر من ذلك یا أميمنّ 

الألم الذي كتت والدتھ على مضض وھي مدركة لحجم العذاب وس
ھو اء سھام، أوقف حیاتھ سنة كاملة وانى منھما ابنھا بعد اختفع
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ھایة عندما في النّ مكان خطر على بالھ و یبحث عنھا في كلّ 
لم ینطق ھا ماتت ور في داخلھ أنّ ھ قرّ كأنّ أصابھ الیأس صمت و

 عملھ في شركة ، لم ینقذه إلاّ ة أخرىث عنھا مرّ باسمھا أو یتحدّ 
  .مل مسؤولیة العائلة من بعد وفاتھتحوالده و

وم إلى المنزل في تي تلت كان أیمن یتحاشى القدم الّ افي الأیّ 
تي كانت سھام تبقى في غرفة لیلى الّ أوقات الغذاء والعشاء و

، نت حالتھاتي تحسّ تھا الّ عادت لبیت زوجھا أو في غرفة جدّ 
ة لم تسمح لھا حاولت سھام المغادرة على إثر ذلك لكن الجدّ 

  .غال لدیھا أن تبقى استحلفتھا بكلّ و

  

تھا لتطمئن جھة لغرفة جدّ باح الباكر متّ ستیقظت سھام في الصّ ا
دت مكانھا ى تجمّ استدارت حتّ علیھا، ما إن أغلقت باب الغرفة و

، في الجھة المقابلة كان أیمن واقفا ینظر غیر قادرة على الحركة
  .ھا لم تكنكأنّ ة، فارغة استدار وخرج من البیت وإلیھا نظرة قاسیّ 

انھارت جالسة وبة عائدة إلى غرفتھا وتحركت قدما سھام بصع
یكن ذلك لم  ظرة تلك النّ ریر بقي وجھھ أمام عینیھا وعلى السّ 

لا أیمنھا الذي عرفتھ دائما، كان شخصا آخر، شخص لا یراھا و
ھا ، لكنّ فقدتھ منذ أربع سنوات ة لقد، إنھارت باكیّ بوجودھا یحسّ 

اخلھا یقطع الوجع الذي بدكاد عینیھا و الیوم رأت فقدھا بأمّ 
  .ى تستریح إلى الأبدیا لیتھ یفعل حتّ أنفاسھا، و



~ 173 ~ 
 

ل العیش ، لا یمكنھا أن تتحمّ حیلرت سھام الرّ الي قرّ في الیوم التّ 
، ن الذي نسیھا لدرجة إنكار وجودھا، أیمفي بیت واحد مع أیمن

  .ل ذلكلا یمكنھا تحمّ 

لم ت على ذلك وھا أصرّ تھا ثنیھا عن الأمر لكنّ جدّ حاولت خالتھا و
ة أخرى بنفس غادرت مرّ و  بعد أن تركت عنوانھا تسلم منھما إلاّ 

سبة لأیمن ھا لم تعد موجودة بالنّ تي أضیف إلیھا وجع أنّ أوجاعھا الّ 
  .ما قتلھا ذلك الوحش في ذلك الیومك لقد قتلھا بداخلھ

یتھا مساءً سمعت طرقا على ام عندما كانت سھام ببة أیّ بعد عدّ 
كنت ھذا البیت لم یطرق بابھا فمنذ أن س ،نتفضت مستغربةالباب ا

  : وقفت عند الباب وسألت دت أولا ثمّ ، تردّ أحد

   ؟؟ـ من ھناك

  : جاءھا صوت من وراء الباب

   .فتحي یا سھامـ أنا خالتك ا

مجيء خالتھا یحمل خبرا  عة أنّ فتحت سھام الباب في عجل متوقّ 
  :قالت في قلق واضحتھا وسیئا عن جدّ 

   ؟؟تيـ ھل حدث شيء لجدّ 

الاطمئنان تك بخیر، أنا جئت فقط لزیارتك وـ لا یا ابنتي جدّ 
   .علیك
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المكان تعاین لاحظت سھام صدمة خالتھا وھي تتقدّم خطوات و
، جدران طوبة، غرفة واحدة تملؤھا الرّ الذي تقیم فیھ ابنة أختھا

، رائحة غریبة بالمكان وبرد غیر عادي ، سقف مسودّ نتوءات بھا
  .بالغرفة

  ؟ا ھو بیتكـ أھذ

  : أجابت سھام في ضیق واضح

   .ي، یا خالتـ نعم

   ؟؟، لماذا تسكنین في مكان كھذاـ لماذا یا ابنتي

   .ھذا ما تسمح بھ إمكانیاتي ـ لأنّ 

   .بیت خالتك موجود؟؟ ك لذلكما الذي یضطرّ  ؟؟ـ لكن لماذا

  .یا خالتي بیت خالتي لیس بیتي ،ـ لا

ان فورا یجب أن تغادري المك، ـ ھو بیتك یا ابنتي ونحن عائلتك
   .تكجدّ تعالي للإقامة معي أنا و

   .دا أني لیس مرحب بي في بیتك، أنت تعلمین جیّ ـ لا یا خالتي

إذا كنت تعنین أیمن فھو ـ بل مرحب بك، أنا وجدتك نتمنى ذلك و
  .منحیھ بعض الوقت فقط یا ابنتيد على الأمر، اسیتعوّ 

  :موع تملأ عینیھاالدّ أجابت سھام و
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ر فأنا لن ذلك لن یتغیّ ـ ھذا بیتي یا خالتي وھذه أصبحت حیاتي و
   .لي في حیاتھ رغما عنھأجبر أیمن على تقبّ 

  

ن عن الحدیث أیم ، لم تتوقف أمّ ثلاثة أیّام مرّت على الواقعة
، ي تسكن فیھعن وصف البیت الذبأسف عن ظروف سھام و

، الأمانة ختھاتي آلت إلیھا ابنة أكانت تبكي بحرقة على الحالة الّ 
رطت ھي بھا بتركھا تغادر بیتھا تي فالّ تي تركتھا شقیقتھا والّ 
سبب عدم حضور سھام  تفھم ابنھا بطریقة غیر مباشرة أنّ و

ة كان خوف الجدّ معھا ھو تصرفاتھ عندما كانت ھنا وللإقامة 
 صف المكان الذي تقیم فیھ حفیدتھاأیمن ت ما سمعت أمّ یزداد كلّ 

  .أخیرا الحدیث مع حفیدھاة رت الجدّ قرّ 

  ؟ ستترك ابنة خالتك في ذلك المكان ـ ھل

   .تي لا أحد أجبرھاـ ھي اختارت ذلك یا جدّ 

   .ھي مسؤولة منكـ وإن یكن، أنت الیوم رب ھذه العائلة و

   .تي ھي ترفض الإقامة معناما الذي تریدینني أن أفعلھ یا جدّ ـ و

   .ـ ھي لن تعود مادمت أنت ترفض الأمر

  : د أیمن وھو یقولتنھ

   .ـ فلتعد إن شاءت

   . إذا أحضرتھا أنتـ لن تعود یا ولدي إلاّ 
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  :نظر أیمن باستغراب لجدتھ وھو یقول

   .تيي أن أستجدیھا العودة یا جدّ ـ أنت لا تتوقعین منّ 

  .عرضكوـ أرغمھا إذا اقتضى الأمر یا ولدي ھي دمك 

  :أضافت وھي تغالب دموعھا ثمّ 

  .ناك في ذلك المكان یا ولدي أرجوكـ لا تتركھا تموت ھ

  

فتحت سھام باب بیتھا وبقیت مصدومة وھي ترى أیمن یقف 
  :قبالتھا، بعد صمت رھیب نطق أیمن أخیرا

   .جمعي أغراضكـ جئت لآخذك إلى البیت، ا

  :استیعابھا للأمر أجابت دمة لسانھا ثمّ بعد أن عقدت الصّ 

   ؟بیت تقصد ـ أيّ 

   .، بیت خالتكـ بیتنا

   .ى لا یلحظ أیمن ارتباكھاستجمعت سھام قواھا حتّ ا

   .أنا لن أغادرهـ لا أرید القدوم، ھذا ھو بیتي و

، ھ عن وصفھتطلع أیمن بعینیھ لیرى ھذا البیت الذي لم تتوقف أمّ 
صف والدتھ، ابتسم ابتسامة الحقیقة كانت أسوأ بكثیر من و لكنّ 

  : ساخرة وھو یقول
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   ؟ھل تسمین ھذا بیتاـ و

  :ت سھام بالغضب وھي تجیبأحسّ 

   .أنا لم أشتك لأحدھ بیتي ولكنّ ا عن فخامة قصركم وھ بعید جدّ ـ إنّ 

  :اخرةبتسامة السّ بنفس الا

حال من  لكن لا یمكن بأيّ ـ نحن نسكن فیلا ولیس قصرا و
  "بیت"يء الأحوال تسمیة ھذا الشّ 

  ؟مكان ا كان أنا لن آتي معك إلى أيّ ـ أیّ 

ة منذ ل مرّ الواقفة قبالتھ یتفحصھا لأوّ نظر أیمن إلى المرأة 
، حھا نفسھا نفس العینین العسلیتین، ملامرت كثیرا، لقد تغیّ عودتھا

عر الأسود نفس الشّ فتین المكتنزتین و، نفس الشّ امخنفس الأنف الشّ 
عیناھا حزینتان ،غادرتھما تلك حیل وجسمھا ن ، لكنّ یلكضلال اللّ 
ھا ة لكنّ ، متحدیّ ظرات یائسةي طالما عشقھا فیھما نتالبراءة الّ 

وشفتاھا، لم تعد شفتاھا تبتسمان، ترى منذ متى غادرتھما  یائسة 
  ؟ أین ذلك المرح الذي كان یملؤھماالبسمة؟ 

، تقف الیوم تي كانت حبیبتھ لسنوات طویلة، تلك الّ ابنة خالتھ
، كان ذلك الألم برحیلھا لم تسبب لھ كلّ ھا لم تحبھ یوما وقبالتھ كأنّ 

  .ھ في ھذهقف صعبا علیھ لأنّ المو

جاه ھذه المرأة، تّ اات لم یكن متأكدا من شعوره حظات بالذّ اللّ  
غضبھ یمنعھ من  أم أنّ  ھانسي حبّ ھا فعلا وأنسیّ  أیشفق علیھا؟

  اتجاھھا؟عور بشيء الشّ 
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  :ستعمال الحیلة لإقناعھا فقالھ یجب علیھ اعلم أیمن أنّ 

ي من زیارتھا ذ عادت أمّ ـ جدتي ووالدتي لم تتوقفا عن البكاء م
أنت، ك إن لم تأت ي ألا أعود بدونك وأن أخبرك أنّ لبتا منّ طلك، و

  .ستأتي امّي والجدّة للإقامة معك ھنا

  : أجابت سھام مفزوعة

   .تي إذا قدمت للإقامة ھنالكن ھذا غیر ممكن ستموت جدّ ـ و

  " .لا تدعھا تموت ھناك"بط ـ ھذا ما قالتھ بالضّ 

  .تي أسقطت عنادھاالكلمات الّ  ت سھام بوجعأحسّ 

  .ارةیّ ـ حسنا أنا قادمة یمكنك انتظاري في السّ 

تي بدأت اخل لتخفي دموعھا الّ جھة إلى الدّ أدارت ظھرھا متّ 
، ة مازالت لدیھا عائلة تقلق علیھاھای، في النّ تتساقط كسقوط المطر

  .تھا وخالتھالدیھا جدّ  على الأقلّ 

فیھ كانت تلتقي أیمن صدفة  ةعادت سھام إلى بیت خالتھا للإقام
  .فقط ویتحاشى أحدھما الحدیث مع الآخر

تان كانتا خالتھا اللّ تھا وفي سلام في حضن جدّ  امھا تمرّ كانت أیّ 
 لكنّ ان بھا وتھتمّ و ھا نحیلة تحاولان إطعامھا أكثر من قدرتھا لأنّ 

تدخل غرفتھا قبل موعد عودة أیمن قاسیة ة ولیالیھا كانت صعب
وجودھا بھذا القرب منھ وبھذا البعد في آن واحد، یش عذاب تعو

ث مع والدتھ و ، صوتھ وھو یتحدّ تسمع خطواتھ داخل البیت
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ضحكاتھ التي لم تكن موجھة لھا ، كان النوم یجافیھا طویلا  .جدتھ
  .للیلو لا تنام إلا باكیة في ساعات متأخرة من ا

فكیر لینسى التّ ا ھو فكان ھناك في عالمھ ینھك نفسھ طیلة الیوم أمّ 
 ، أصبحإن یدخل البیت حتى تعاوده ھواجسھلكن ما فیھا و

  ."لماذا تركتھ وذھبت"مھووسا منذ عودتھا بسؤال واحد 

  

، ھ ھناكلا أمّ ذات یوم عطلة، عاد مبكرا للبیت ولم تكن جدتھ و
بقیت ھي في غرفتھا . بیت مع سھام لوحدھماأدرك فجأة أنھ في ال

ھواجسھ لم  ، لكنّ تھ وأغلق علیھ بابھولم تغادرھا ودخل ھو غرف
ة دون ، قاومھا لكنھ نھض فجأعقلھتتركھ حاول إخراجھا من 

دخل ى و، فتح الباب دون طرقھ حتّ إدراك متجھا إلى غرفة سھام
ریر بمنامة ، كانت ھي مستلقیة على السّ وقف متصلبا ھناك ثمّ 

ن آه م . خفیفة من غیر أكمام، شعرھا مبعثر على وجھھا وعیناھا
، كان منظرھا كجنیة عسلیتان كانتا محمرتان من البكاءعیناھا ال

لتفتن ھذا الإنسي الواقف أمامھا، سألھا  خرجت من عالمھا
  :بصوت أجش مختنق

  ؟ ـ لماذا تبكین

 ،ة، صدمھا سؤالھ، صدمھا دخولھ علیھا الغرفصدمھا حضوره
ھ رغبتھا في الارتماء بین ذراعیصدمھا إحساسھا الھائج بداخلھا و

عتدلت ت حیاة عندما كانت الحیاة ملكھما، اكما كانت تفعل ذا
   .بتوتر وصوت مرتجف أجابتریر وجالسة على السّ 
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   ...ـ لست أبكي

  ؟ـ لماذا ھذه الدّموع في عینیك

  :ت متقطعبصوقالت ودموعھا تھطل ھطول المطر و

   ....ـ لیست دموعا

عاد بھ أربع  منالزّ  كأنّ یطرة على نفسھ وحظة فقد السّ في تلك اللّ 
ا كان قد كان، اقترب منھا لا شيء ممّ  كأنّ سنوات إلى الوراء و

وسحبھا من یدیھا أوقفھا وضمھا إلى حضنھ التصقت بھ أكثر 
الذي  الحبّ  كلّ الوجع الذي یسكنھا و انفجرت باكیة بكلّ وأكثر و

  .یؤلمھا

تفاصیل وجھھا الذي اشتاق  ، عیناه تلتھمانأخذ وجھھا بین یدیھ
یقبل جبینھا . یقبل عیناھا یمسح دموعھا بشفتیھ دأبإلیھ و

لت إلى قبلة جائعة قبل فمھا في قبلة رقیقة تحوّ  ، ثمّ ووجنتاھا
ائعة ض بھا سنینھما الضّ ھ یرید أن یلتھم روحھا یرید أن یعوّ كأنّ و
ھم بعد أن توقفت عن البكاء وفجأة كانت تبادلھ القبلة بنفس النّ و

  : توقف نظر إلیھا  سألھا

  ؟ماذا رحلت؟ لماذا تركتني ورحلتـ ل

، لیتھا تستطیع صمتت لا تعرف بما تجیبھ، لیتھا تستطیع إخباره
  .تي أنھكتھا، لكنھا لا تستطیعأوجاعھا الّ  البوح لھ بكلّ 

  : ة حانقة ترك وجھھا وقالة إلى نظرة قاسیّ تحولت نظرتھ الحانیّ 
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  .تة حیثما كنتـ لیتك لم تعودي لیتك بقیت میّ 

ریر مصدومة ، سقطت سھام على السّ ا من الغرفةانسحب خارج
، بعد قلیل سمعت صفق انفجرت بالبكاء ھ ثمّ یرتعش جسمھا كلّ 

  .الباب، لقد خرج من المنزل

  

، ذات را للبیت ولم یلتقیاتي تلت كان أیمن یعود متأخّ ام الّ في الأیّ 
  :جالسة مع جدتھا وفجأة سألتھا جدتھا یوم كانت سھام

   .ریقةسبب رحیلك یا ابنتي بتلك الطّ ـ ألن تخبریني عن 

ھا حاولت إخفاء اضطرابھا لكنّ ؤال وضطربت سھام من السّ ا
  : مجیبة

   .ل الأمر بعد رحیل والدتيتي لم أستطع تحمّ ـ أخبرتك یا جدّ 

  :قالت نظرت إلیھا والدتھا نظرة متفرسة ثمّ 

شیئا  ، لكنت عدت بعدھا لكنّ خداع شیبتي یا ابنتيـ لن تستطیعي 
ور بعینیك، ما حدث لك أخبریني یا ابنتي ما الذي أطفأ النّ آخر 

تي كنت جعلك تقبلین العیشة البائسة الّ الذي أطفأ الحیاة بداخلك و
  .فیھا على العودة إلینا

 تي كانت تجاھد في إمساكھا ثمّ موع الّ غرورقت عینا سھام بالدّ ا
  :تھا وتركت العنان لدموعھا وھي تقولرمت نفسھا في حضن جدّ 

  .لا أستطیع یا جدتي لا أستطیعـ 
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شيء تقولینھ لي  أستطیع تفھم أيّ ـ لماذا یا ابنتي، أنا جدّتك و
  .ومساعدتك

ل الأمر أنا نفسي تي لو أخبرتك لما استطعت تحمّ ـ لا یا جدّ 
  .لھ إلى الیومتحمّ  یصعب عليّ 

  .فیھا وسحبتھا إلى الوراءة حفیدتھا من كتأمسكت الجدّ 

حیل، معك شيء اضطرك للرّ  ـ إذن فإحساسي صادق حدث
  .أخبریني بھ بنیتي ولا تزیدي في قلقي

  .تي، لا أستطیعـ لا أستطیع یا جدّ 

  .وقفت ھاربة من الغرفة ركضا

، اجتھدت نتھا أم أیمن بحدیثھا مع حفیدتھاة ابأخبرت الجدّ 
ف من سھام بما حدث لكن الیة لسحب اعتراام التّ المرأتان في الأیّ 

أخبرتھ أیمن بابنھا و نفردت أمّ الأمر ابدون جدوى، في آخر 
حسم  دا في الأمر ثمّ اما متردّ ، بقي أیمن أیّ ة مع سھامبحدیث الجدّ 
   .الحدیث مع سھامأمره وقرر 

   .أغلق الباب وراءهدخل أیمن غرفة سھام و

   .ـ جئت للحدیث معك عن أمر ما

في  ، لكنّ ده بعد ما حدث بینھما ذلك الیومفوجئت سھام ببرو
  .ة لم یكن برودا، ھو كان یجاھد لیخفي توتره أمامھاالحقیق

   .تي ذلك الیومي عن حدیثك مع جدّ ـ أخبرتني أمّ 



~ 183 ~ 
 

  .ة إرتباكھا تظاھرت سھام بعدم الفھم مخفیّ 

   .ث كثیراجدتي نتحدّ ـ أي حدیث تقصد فأنا و

ث عن سبب ي أتحدّ دا أنّ ـ لا تتظاھري بعدم الفھم أنت تعلمین جیّ 
  تي بھ خبار جدّ إرحیلك الذي لم تریدي 

أن ھناك سبب  وظنتتي لم تفھم حدیثي،ـ لیس ھناك أي سبب جدّ 
   .آخر غیر موت أمي

ك أنت نفسك بالكاد أنّ لھ وھا لا تستطیع تحمّ ـ لقد أخبرتھا أنّ 
   .تتحملینھ

  : ت ساد في الغرفة قطعھ أیمن قائلابعد صم

  .ھامـ أخبریني بسبب رحیلك أرجوك یا س

 ة منذل مرّ ، ھذه أوّ وجھھا إلیھ والألم یكاد یمزقھا حینھا رفعت
اشتاقت كم  ،لكم اشتاقت لذلكأربع سنوات تسمع اسمھا من فمھ و

كریات ، أخذتھا الذّ سماع صوتھ ینادیھا حبیبتي، حلوتي، جمیلتي
ھ لم یكن ا بل یبدو كأنّ فجأة إلى زمن مضى زمن یبدو بعیدا جدّ 

  .شرودھا ى قطع صوتھھ كان مجرد حلم حتّ كأنّ و

ما فعلتھ بي  ي علیك بحقّ ، من حقّ ـ أنا ابن خالتك وزوجك
  .فحةأقلب الصّ و ى أرتاح ي علیك أن تخبریني حتّ ، من حقّ برحیلك

اك أمل ، ھننظرت إلیھ ودموعھا تخونھا والألم یمزق أحشاءھا
بعد أربع  فحة بعد ، لم یقلب الصّ بداخلھا بدأ یصحو بكلماتھ
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ھ لم ینسھا، مازال بداخلھ ذا یعني أنّ ھ ،فحةسنوات لم یقلب الصّ 
دة نظرت إلیھ نظرة عمیقة دامعة وقالت لكن ما الفائشيء ما و

  .بصوت مبحوح یخنقھ الألم

، ي لم أرغب یوما بأذیتكما أستطیع قولھ ھو أنّ  ـ لا أستطیع كلّ 
  .يما كان كان رغما عنّ  كلّ 

  . الكلامجلل الذي یمنعك من ـ لماذا لاتستطیعین ما ھذا الأمر ال

   .كلمة سكتت سھام عاجزة عن قول أيّ 

عندھا  الغضب یعتریھ خرج من الغرفة صافقا البابوقف أیمن و
  .تركت سھام العنان لدموعھا

، "لا أستطیع"دأ أیمن في استعادة كلمات سھام عندما ھدأ غضبھ ب
، على عقبقلب حیاتھما رأسا فكیر ما الذي حدث معھا وبدأ في التّ 

تي ل الحیاة البائسة الّ تتحمّ ورة وترحل بتلك الصّ  ما الذي جعلھا
ما " ي لم أرغب بأذیتكما أستطیع قولھ ھو أنّ  كلّ "كانت تعیشھا 

فجأة " يما كان كان رغما عنّ  كلّ "الذي حدث قبل أربع سنوات 
ھ سمع منھا كلاما مشابھا تذكر أنّ عادت بھ ذاكرتھ إلى الوراء و

موت ما دخل غرفتھا بعد ر عند، تذكّ ھا المفاجئلھذا قبل رحیل
  : والدتھا عندما قالت لھ یومھا

ا غارت منھ مخلوقات ني أحببتك حبّ ر دائما أنّ سامحني تذكّ " 
ما كنت یوما قادرة على  نيأنّ الأرض وما ارتضاه لنا القدر و

  " يھ رغما عنّ أنّ إیذائك و
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كلماتھا ة وبدأ یجوب الغرفة بخطوات عریضانتصب أیمن واقفا و
لماذا یومھا لم  ذنیھ، أتراھا كانت تبعث لھ رسالة؟ د في أتتردّ 
؟ لماذا لم یسألھا ما الذي كان رغما عنھا ؟ف عند ھذه الكلماتیتوقّ 

  .لماذا لم یضغط علیھا یومھا؟

 رّ ، ھذا السّ ھاھ یجب أن یعرف سرّ أنّ و في الأمر إنّ  أیقن أیمن أنّ 
   .خل حبیبتھأطفأ الحیاة في داالذي حطم حیاتھ و

ھ یجب أن یخرج سھام من البیت یجب أن في نفسھ أنّ  قرر أیمن
تنطاقھا اسغط علیھا وى یستطیع الضّ یأخذھا لمكان آخر حتّ 

  .لیجبرھا على البوح بسرھا

   .دخلذات مساء طرق أیمن غرفة سھام و

   .ھاب معي غدا لأمر مھمّ ـ أرید منك الذّ 

  :بةقالت متعجّ فوجئت سھام بكلامھ و

  .ر ھذاأم ـ أيّ 

تي لى بیت والدتك من أجل رؤیة الأغراض الّ ـ سنذھب إ
، لقد تحتاجینھا لتسویة وضعیتھ وستحددین ما الذي تریدین فعلھ بھ

  ...إبراھیم منذ أربع سنوات وكنا بانتظارك اشتریت حقّ 

ى بدأ جسدھا في الارتعاش، ما إن سمعت سھام اسم إبراھیم حتّ 
   .قترب منھا مفزوعالاحظ أیمن ذلك و لم یفھم سببھ، ا

   .ـ مابك سھام ما الذي حدث لك للتو
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   ....ھو یسأللم تجب سھام وازداد ارتعاشھا، أمسك أیمن یدیھا و

   ؟، یا إلھي ھل أنت مریضةـ لماذا ترتجفین ھكذا

، حرارتھا على وجنتیھا وضع یده على جبینھا یتفقد حرارتھا ثمّ 
  .رجفتھا لا تتوقف ة لكنّ كانت عادیّ 

حاولا تثبیت جسدھا لكن بدون كتفیھا مأمسكھا بكلتا یدیھ من 
بقوة  ، ثمّ ى یوقف رجفة جسدھا، حینھا ضمھا إلیھ بقوة حتّ جدوى

نظر إلى عینیھا كانت أكثر وأكثر، سحب وجھھا من حضنھ و
ھلع وبدأت شھقاتھا تعلو، خوف و . موع تسیل منھما سیلاناالدّ 

ھا ، بدأ في ھزّ حالةیملآن عینیھا دون أن یفھم أیمن سبب ھذه ال
تي دخلت مسرعة، بدأ بمناداة والدتھ الّ  ھا تعود لوعیھا ثمّ بقوة لعلّ 

عندما رأت سھام أصابھا الفزع، ركضت إلیھا وأخذتھا في 
  ...ھي توجھ كلامھا لابنھاحضنھا و

  ؟ ى جعلتھا في ھذه الحالةـ ماذا بھا ماذا قلت لھا حتّ 

   .ـ لم أقل شیئا

  ؟ـ كیف لم تقل شیئا

  .أرعبھا ما رأتھة مسرعة ولت الجدّ ثناء دخذه الأفي ھ

  ؟ ـ ما بھا سھام، مابھا حفیدتي

   .جاء صوت أم أیمن من ھناك

   ...بیب فوراتصل بالطّ ـ أیمن ا
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بیب بعد أن عاین كان أیمن جالسا في غرفتھ یفكر في ما قالھ الطّ 
  .سھام  شرح لھ أیمن ما قالھ لھا

ت إلى ھا أدّ الكلام الذي قلتھ لھا جعلھا تسترجع حالة حدثت ل"
  "ةأزمة عصبیّ 

سبب لھا ھذه بیب فھم ما الذي قالھ في كلامھ وحاول أیمن مع الطّ 
ھ بیب أنّ أجاب الطّ  .رھا موت والدتھاالحالة ھل یكون ذلك لتذكّ 

من أربع سنوات من إنكار الأمر  بب بعد أكثریمكن أن یكون السّ 
المریضة بحاجة  أنّ یكون سببا آخر ویمكن أن والھروب منھ و

تب كبب الحقیقي أعطاھا حقنة مھدئة ولجلسات علاج لكشف السّ 
  .لھا دواء في حالة عودة الحالة

، في ف عن المرور أمام عیني أیمنحظة لم یتوقّ شریط تلك اللّ 
بب الذي تخفیھ سھام ھایة توصل إلى ربط ھذا الأمر مع السّ النّ 

  .ع سنواتعنھم جمیعا منذ أكثر من أرب

بیب وع من الحادثة أبلغ أیمن سھام بقراره لأخذھا إلى الطّ بعد أسب
تھا إلحاح جدّ إصراره و احتجت لكنّ فسي للمعاینة رفضت والنّ 
  .ھایةخالتھا علیھا جعلاھا تستسلم في النّ و

، داخل سیّارة أیمن كان یجلس الاثنان في الكرسیین الأمامیین
، تسترق لیمالسّ س نفّ كانت قریبة منھ لدرجة تفقدھا القدرة على التّ 

ظر إلیھ لكن شوقھا ، لم تتجرأ على النّ ظر إلى یده على المقودالنّ 
م تتمنى أن ، كیحرق داخلھا، كم تتمنى أن تضع یدھا على یده

  .علیھا ثھ فتسمع صوتھ یردّ ، كم تتمنى لو تحدّ تنظر إلیھ فیبتسم لھا
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ھناك یبدو ھادئا مسیطرا على نفسھ، وجودھا ھو كان یجلس 
الحقیقة غیر ذلك كان  ، لكنّ  یعنیھ  ولا یحرك فیھ شیئابجانبھ لا

تي ، ھذه الفتاة الضعیفة الّ وق یكاد یقتلھ، والألم یعتصر قلبھالشّ 
ي لم یستطع حمایتھا كانت ، ھذه الفتاة التا لا یعرفھتخفي سرّ 
تي تركتھ ، ھذه الفتاة الّ ةبنى معھا أحلامھ المستقبلیّ زوجتھ و

ستطع نسیانھا رغم مرور أكثر من أربع لم ی .تھ روحھ بعدھافترك
تھا ھذه د عودھا بداخلھ بمجرّ جھوده صحا حبّ  سنوات ورغم كلّ 

، علیھ الذي أبعدھا رّ ھذا السّ الفتاة المكسورة الحزینة، فتاتھ ھو و
  .ولو كلفھ الأمر حیاتھ رّ معرفة ھذا السّ 

ھا تقف فوجئت بأنّ فت، وارة أیمن قد توقّ سیّ  أدركت سھام فجأة أنّ 
یطرة على ھا حاولت السّ نتابھا فزع كبیر لكنّ أمام بیت والدتھا ا

  : بعینین متأملتین فسألتھ في توتر نفسھا وجدت أیمن ینظر إلیھا

  ؟ـ لماذا نحن ھنا

   .ننزل فوق لدقیقتین ثمّ ـ سنصعد إلى 

   .عودـ لا أرید الصّ 

  ؟ـ لماذا

   .ـ ھكذا

   .ظر إلیھاھا للنّ ة مضطرا إیّ أمسك یدھا بقوّ 

   .عود لبیت والدتكأخبریني لماذا لا تریدین الصّ ـ 
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  :لت سحب یدھا بدون جدوى وھي تقولحاو

   .، لا یمكنك إرغامي على ذلكـ لا أرید فقط

  :نظر إلیھا وھو یقول

 بیت ھایة لیس ھذا إلاّ ك في ھذا الموضوع في النّ ـ سأبدأ بالشّ 
  .عیدة ھناامك السّ ھ یحمل حنین أیّ المفروض أنّ والدتك و

 لھا إلاّ  لا حلّ  علمت أنّ یبة في قلبھ وخشیت سھام من إثارة الرّ 
  :عود إلى ھناك، استجمعت قواھا وقالتالصّ 

   ..ـ حسنا لدقیقتین فقط

خول، بصعوبة دت في الدّ عندما فتح أیمن باب البیت تردّ 
ت خطوات إلى ھا كانت تمتلكھما خطّ بشجاعة لم تدر قبلا أنّ و

ى استدارت إلیھ ا إن أقفل الباب حتّ م اخل، دخل أیمن وراءھا الدّ 
یدھا على قفل الباب تحاول وضعت  .وبعینیھا رعب وھلع شدید

مغلقا بالمفتاح  ھ كان، لكنّ فتحھ والھروب من ھنا بأسرع ما یمكن
ھ سحب یده بعیدا ، حاولت أخذ المفتاح منھ لكنّ الذي في ید أیمن

  .عنھا

   .ـ أرید الخروج من ھنا

  ؟ـ لماذا

   .لا فقدت سیطرتھا على نفسھاتوسّ جاء صوتھا م

   .، أخرجني من ھناـ أرجوك أیمن أرید الخروج
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 رّ السّ  ، لكنھ أیقن حینھا أنّ كان أیمن مستغربا ردّة فعلھا ھذه
  . بھذا المكانلن یجده إلاّ مدفون ھنا و

  ؟تریدین الخروج من ھنا سھام لماذاـ لماذا 

   :ن أجابتع وبعینین مغرورقتیبصوت متقطّ 

  .اء ھنا أرجوك أیمن أخرجني من ھناني أختنق لا یمكنني البقـ لأنّ 

  .....فبدأت بالبكاء ،اھاتا إیّ أمسك كتفیھا بیدیھ القویتین مثبّ 

  .، أنظري إليّ سھام ـ أنظري إليّ  

  .نظرت إلیھ مستسلمة مفزوعة مرتجفة

ى تخبریني ما الذي حدث جعلك تھربین ـ لن نخرج من ھنا حتّ 
 سنبقى إلاّ و رّ ي علیك إخباري بھذا السّ منّ ومن حیاتك ومن عائلتك 

  .ولن نغادر

یطرة ر غاضب فاقد للسّ ة وقالت بصوت متوتنفجرت سھام باكیّ ا
  :ھي تصرخو

ني ، ألا یكفي أنّ رك ألا تفھم لا أستطیع إخبار أحدلا أستطیع إخبا
لا أحد  ل ھذا الأمر وحدي منذ أربع سنوات لماذا لا تفھم أنّ أتحمّ 

  ر؟ل ھذا الأممّ منكم سیمكنھ تح

  :صرخ أیمن بھا والغضب یملؤه
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أمر ھذا الذي جعلك تحكمین  ، أيّ شيء ل أيّ ـ أنا أستطیع تحمّ 
  .والاختیار نا دون أن تمنحیننا فرصة القرار على حیات

  .اختیار، الأمر حدث وفقط ـ لم یكن ھناك أيّ 

  ؟ـ ما الذي حدث

  .ـ الأمر لا یخصك، یخصني وحدي

  :صارخاعندھا انفجر أیمن 

، زوجتي تركتني قبل زفافنا دون ـ لا یخصني أتظنین ذلك فعلا
أنا في جحیم بب، تركتني أبحث عنھا سنة كاملة وأن تذكر السّ 

ل ما حدث لھا وما قد یحدث، لا أعلم أین ھي، حطمت قلبي تخیّ 
كض ت في الرّ تي مرّ امي الّ ، أنت لم تكوني ھنا لتري أیّ وأحلامي

كوني ھنا عندما ، لم تلقا وحزنا علیھاھرة قالیالي السّ بحثا عنھا و
الأمر لا  ، لكنّ كاد الیأس یقتلني، عندما كان الألم یمزق داخلي

  .حي معلوماتك إذن الأمر یخصني ویخصني جدّا، صحّ یخصني

كانت دموع سھام تنزل شلالا وھي تسمع كلماتھ، أمسكھا من 
  :لھاسأو بحیث تقابل عیناھا مساحة البیت  أدارھاكتفیھا و

  ؟ـ ما الذي حدث ھنا في ھذا البیت، ما الذي حدث

على المكان الذي حدث فیھ ما  ى وقعت عیناھاما إن أدارھا حتّ 
ات عادت قعة بالذّ ، على ھذه الرّ الة بالذّات، في ھذه الصّ حدث

  ...، زاد ارتباكھاإلیھا صورة ما حدث
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  : انفجرت قائلة نحیبھا ثمّ و

  .اغتصبني وبسببھ ماتت والدتي، ھنا ـ اغتصبني في ھذا المكان

 كأنّ الغضب و ھشة ثمّ ى اعترتھ الدّ ل كلمة حتّ ما إن سمع أیمن أوّ 
ماء أطبقت على رأسھ، غضب كان یھدد بانفجار دماغھ، السّ 

  :أدارھا إلیھ وھو یقول

  ؟ـ من، من فعل ذلك

  .ـ زوجھا، زوج أمي

تي دموعھا الّ جفة التي اعترت جسدھا وأفلتھا أیمن غیر مدرك للرّ 
  ، خطى خطوات بعیدا عنھا أغرقت وجھھا

  .ل الأمرك لا تستطیع تحمّ ـ أخبرتك أنّ 

   .على أسنانھبالغضب وھو یكزّ  بصوت مرتجف ممزوج

  ؟ـ لماذا لم تخبریني

   ....أجابت ما بین شھقاتھا

ل ، كنت قادرة على تحمّ ـ لأنك كنت ستقتلھ وتضیع حیاتك بعدھا
جن وضیاع ل دخولك السّ تحمّ  لكن لم یكن بإمكاني أبداما حدث و

  .حیاتك ومستقبلك

  .فقتلھ لم یكن لیشفي غلیلي، ـ لیتك أخبرتني

  :م بصوت فاتر بعد أن أنھكھا الوجعقالت سھا
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  .ـ لذلك لم أخبرك

خطا خطوات سریعة وبدأ  ر أیمن یده في شعره بغضب ثمّ مرّ 
بضرب الجدار برأسھ  راخ ثمّ ، بدأ بالصّ بضرب الجدار بقبضة یده

   ....جنون الذي فقد عقلھ كانكالم

ذلك الحیوان مات منذ سنتین مات  ، لكنّ محتاجا لإفراغ غضبھ
د أیمن سوى ، لم یجالة لحمھوھو سكران وقد نھشت الكلاب الضّ 

  .الجدار یفرغ غضبھ فیھ

ئط مرعوبة من منظره نكمشت سھام على نفسھا ملتصقة بالحاا
قة ، حرقةبحر، لا تعرف ما تفعلھ سوى البكاء الغاضب بجنون

  .سنینھما الضائعة ھباءً منثورا

ارة التزم كلاھما یّ ، داخل السّ عندما ھدأ أیمن خرجا من البیت
مت، صمت مطبق مشحون بالغضب والألم  لم یصعد أیمن الصّ 

ا حیث لا یراه أحد، دخل وأغلق را جدّ  متأخّ لم یعد إلاّ إلى البیت و
ب عودتھ كانت تترقّ وم ، في غرفتھا جافاھا النّ علیھ باب غرفتھ

ھ عاد لا تعلم ، عندما سمعت خطواتھ علمت أنّ والقلق ینخر جسدھا
  .ھ عاد وانفجرت بالبكاء من جدیدأنّ  إن كان بخیر المھمّ 

ھو یعاني آلاما ام ولیال و، أیّ ام ولیال والغضب ینخر داخلھأیّ 
رأسھ یكاد عقلھ یغادره بلا رجعة، یفكر في ما حدث  فظیعة في

ا لأفرغ غضبھ زه كان یقتلھ لو كان ذلك الحیوان حیّ ، عجلحبیبتھ
ھا قبل أن یقتلھ لاخترع من أجلھ طرق لأراه أنواع العذاب كلّ 

ینھش داخلھ  ترك ھذا الغضبھ مات، مات و، لكنّ عذیبجدیدة للتّ 



~ 194 ~ 
 

عل لیطفئ ولو جزءً بسیطا من ما عساه یف ،لیل نھار بدون ھوادة
وھذا  ظر في عینیھا النّ ، كان یتحاشاھا لم یكن قادرا على غضبھ

یكن قادرا على مواجھتھا بعجزه وكانت ھي  ، لمالغضب یسكنھ
، كان یسمع بكاءھا أحیانا في تبكي وتبكي ولا تجد سوى البكاء

  .  بكاؤھانیام إلاّ  الكلّ ا  ورا جدّ یل عندما یعود متأخّ صمت اللّ 

  

*******************  

، فتح الباب غرفتھ ة على باباستیقظ أیمن على وقع طرقات قویّ 
   .مسرعا

  .يـ ماذا ھناك یا أمّ 

  :أجابت أم أیمن بصوت مرتجف

  .ـ سھام لیست بغرفتھا، تركت ھذه الورقة ورحلت

  .قرأھاأمسك أیمن الورقة و

  حیاتي لقد عدت إلى مسكني و"

  "ء وحديأرجوكم أنا بحاجة للبقا 

  .ماء إلى دماغ أیمنصعدت الدّ 

 تعرف من الحلول سوى المجنونة ألاّ ة أخرى ھاتھ الفتاة ـ لیس مرّ 
   .الھرب
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  ؟ـ ما الذي ستفعلھ یا بني

   .ـ سأعیدھا

   .إن لم ترغبـ و

  .ة لن أسمح لھاـ رغما عنھا یا أمي ھذه المرّ 

تفاجأت باقتحام أیمن لبیتھا ممسكا یدھا فتحت سھام الباب و
   .یرجعھا للوراء

لا يء وة من جدید، تذھبین دون قول شـ أتریدین إعادة القصّ 
مي ، ألن تتعلّ  سطرین في ورقة، ألن تكبري أبداتتركین إلاّ 

  .ة واحدة في حیاتك وواجھي، كوني شجاعة لمرّ مواجھة الأمور

  ....ھي تصرخ غضباسحبت یدھا بقوة و

ماذا  جاعة، ماذا تعرف أنت عن حیاتي وعن شجاعتي؟ـ الشّ 
العالم تي عشتھا وحیدة أواجھ ھذا تعرف عن الأربع سنوات الّ 

   .ة أربع سنواتألم أواجھ الأمر وحدي لمدّ  تي لا ترحم؟بوحوشھ الّ 

  ....صرخ أیمن غاضبا

 تخبري ألاّ ـ لا أحد طلب منك ذلك، أنت اخترت أن تھربي و
  .أحدا

  : ت والغضب یعتریھاردّ 
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ـ وعندما أخبرتك ماذا فعلت أنت؟ آ، ماذا فعلت تجاھلتني وأقنعت 
  .نفسك بعدم وجودي؟

  :غضب أیمن قلیلا وھو یقول عندھا ھدأ

طع یوما أن ، منذ أكثر من أربع سنوات لم أستـ أنا لم أتجاھلك
ي معكنت حاضرة بداخلي و یوم مرّ  ، كلّ أقنع نفسي بعدم وجودك

  .ك من بین أضلعيلم أستطع یوما اقتلاع حبّ و

  :أجابت بصوت تملكھ الحزن

 عربيّ  ك الیوم ستستطیع بعد الذي علمتھ ستستطیع فأنت رجللكنّ 
امرأة دنّسھا رجل  الرجال عندنا لا یقبلون على أنفسھم بحبّ و

، ذنب فیھ لم یكن لھا أيّ ى لو كان الأمر لیس بیدھا و، حتّ آخر
ھ یبقى رجلا لا یعیبھ ، لكنّ ما أوتیت من قوة ى لو قاومتھ بكلّ حتّ 

بھا داء معد لا  ، ترمى وحیدة كأنّ نب وحدھال ھي الذّ تتحمّ شيء و
  .سةھا امرأة مدنّ نّ أحد یقربھا لأ

  : ھام تبكي بحرقة وھي تواصل حدیثھاكانت س

ي أنا من من تأنیب ضمیرك لأنّ ي ومن حمل عبئي وأریحك منّ س 
أن أخبرك، وھا أنا أرحل الیوم ة دون ل مرّ ، رحلت أوّ سترحل

  .عنك وأنت تعلم

  :م منھا وأمسك یدیھا وسألھاتقدّ 

  بب فقط ترحلین الیوم؟ـ ألھذا السّ  



~ 197 ~ 
 

  :ا یقصده فأكملبعینیھا عمّ سألتھ 

سة وإن كنت رجلا عربیا فأنا رجل مسلم، ولا ـ أنت لست مدنّ 
، ھو لم تزر وازرة وزر أخرى، أنا أعرفك وأعرف طھرك

تي مازلت أراھا اھرة الّ س روحك الطّ ھ لم یدنّ لكنّ سك ھو آذاك ویدنّ 
ك ك ما عدت تریدنني لأنّ ، إذا كان سبب رحیلك أنّ في عینیك

  .سبب آخر ، غیر ذلك لا یمكنني فھم أيّ ي سأتفھمحبّ فت عن توقّ 

  :زادت دموعھا نزولا وقلبھا انقباضا وھي تقول

، ى العیش معك في بیت واحدھناك سبب آخر أنا لم أعد قادرة عل
ي لدرجة إنكار غاضب منّ  .ي بھذا القرب وبھذا الجفاءأنت فیھ منّ 
تلني أكثر ا الأمر یق، ھذب منك نظرة أو كلمةأنا أترقّ وجودي و

ك ني أحبّ ة رحلت لأنّ ل مرّ ، أنا منذ رحلت أوّ مما حدث معي
 بعدكني أحبك ولم أعد أقوى على جفائك القاسي وأرحل الآن لأنّ و

 أنا لا یحي بداخلي إلاّ القریب، أنا منذ أكثر من أربع سنوات و
  .على قید الوجع و . ك ھو ما یبقیني على قید الأمل، حبّ ي لكحبّ 

دموع في عینیھ یجاھد من أجل منعھا حبیبتھ و أمسك أیمن بوجھ
  .قوطمن السّ 

ي ي خفت إن اقتربت منك أن أحرقك بنار حبّ ـ أنا كنت بعیدا لأنّ 
، كنت زاد اشتعالھا نار غضبي عند رحیلكتي لم تنطفئ یوما والّ 

ة على ك لي لم یكن كافیا لإعطائك القوّ حبّ  ني ظننت أنّ غاضبا لأنّ 
  .أجليمواصلة الحیاة معي ومن 

  .ندما أخبرتك بما حدث ابتعدت أكثرلكن عـ و
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، كنت غاضبا لدرجة لم أعد أستطیع فیھا ني كنت غاضباـ لأنّ 
مات ذلك الوحش الذي افترسك و القرب من أحد كنت غاضبا من

لى ، كنت غاضبا عشيء اي أمام عجزي عن فعل أيّ تاركا إیّ 
ني لأنّ كنت غاضبا على نفسي و القدر الذي سمح بحدوث ھذا لك 

  .لم أر شیئا من ھذا

تمتھ بداخلي فلم یحرق ، لقد كـ لا أحد كان یمكنھ أن یرى ذلك
  .سوى روحي وقلبي أنا ولم تخرج ناره للعیان

  .أنا كان یجب أن أرى لولا غضبي وأنانیتي ـ

لم أدعك ترى لو كنت بقیت لكنت رأیت و أنا رحلت أنا رحلت و
   .ى لا ترىحتّ 

ویت جراحك، لكن الحیاة لاتزال أمامنا ـ لو كنت بقیتي لكنت دا
آلامك  ى أطفئ كلّ ك حتّ جراحك سأحبّ  ني سأداوي كلّ أعدك أنّ و
حكة ، سأعید نور الضّ عینیكأعید بریق الحیاة الذي انطفأ في و
  .تي ماتت على شفتیكالّ 

   .ـ لكن ذلك لم یعد ممكنا

  ؟ ـ لماذا

  .الارتباط بي بعد الذي أخبرتك بھ ـ لا یمكنك

 نظر إلیھا نظرة ملؤھا الحبّ أیمن وجھ زوجتھ بین یدیھ وأخذ 
   .الحنانو
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، ما حدث لم یكن لك ك لطالما أحببتك ولا یھمني ماحدثـ أنا أحبّ 
أنا لن أرتبط بك، أنا مرتبط بك قبل أن أولد وقبل  ذنب فیھ ثمّ  أيّ 

  .أن أكون، أنا زوجك

ھھا جانفرجت أساریر وجھھا فرحا ودموعھا تجري ودیانا فكان و
  .   مس بالمطركقوس قزح تعانقت فیھ الشّ 

  ـ أمازلت تحبني بعد الذي كان؟

نا وأنا ، ماضیك سیبقى سرّ كف یوما عن حبّ لم أتوقّ ـ بل أعشقك و
لیھ ھنا بعد خروجنا من ، سنغلق الباب علا أنوي إثارتھ مستقبلا

ھذا البیت، عندما ذھبت ذھبت روحي معك ولم أعد قادرا على 
وحیاتي، أنت زوجتي وحبیبتي، أنت  فأنت عمري الحیاة بعدك، 

  .وجعي وفرحي، أنت قدري واختیاري

الم فرحي القادم الذي سیمحو خطوط ماضيَ الظّ ـ وأنت عمري و
  .مان یمحو ذكرى آثام الزّ و

لھا بعمق یقبّ ھا ورتمت سھام في حضن أیمن الذي أخذ یضمّ ا
بحجم تي مضت وبشغف الانتظار الذي طال، نوات الّ جراح السّ 

 ، بكبر الحبّ الألم الذي عایشاه وبعمق الأمل الذي بدت بوادره
مازال ھو والذي قاوم في قلبیھما رغم قسوة القدر ھي تعشقھ 

  .ھا رغم ما كانیحبّ 

  
             2016تمت في ماي 
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  خطوات قلب مكسورة

  

ھا في جامعة ل یوم لھا تحاول إیجاد صفّ كانت ھائمة ھناك في أوّ 
حیث تسعى لإكمال دراساتھا العلیا  في بلد أجنبي طویلة عریضة 

 بالغربة فیھ بعیدا عن أھلھا لیرنّ  ھا تحسّ تتقن لغتھ ببراعة لكنّ 
  ...ھاتفھا فتدخل یدھا في حقیبتھا تبحث عنھ لتجیب

تناثرت محتویاتھا على الأرض انحنى یجمع سقطت الحقیبة و
رفع نظره إلیھا  .غة الفرنسیةباللّ شكرا أشیاءھا لتتمتم ھي كلمة 

  .یمد یده لھاوقف یسلمھا حقیبتھا و" العفو"ة ھو یقول بلغة عربیّ و

   ؟؟حجابك ألیس كذلك منة ك عربیّ أنّ  ـ أنا قیس أظنّ 
   .مةھي تمد یدھا مسلّ ابتسمت و

   .أنا لیلى بلى،ـ 
   :ھو یقولسعت عیناه واتّ 

  ؟؟ـ أنت تمزحین ألیس كذلك
   ...أجابتھ ضاحكة 
  ؟ بخصوص ماذاـ 
  إسمك لیس لیلى ـ 

   .ـ بلى
  :مازحا ردّ 
   ...دفة قیس یقابل لیلاهیا للصّ ـ 

ھ جزائري وھي تتیقن من لھجتھ أنّ  ت في ابتسامة خجولةردّ 
    .أیضا
   ...ني لست لیلاكـ لكنّ 

تي تلك الحمرة الخفیفة الّ ه خجلھا وابتسم ینظر إلى وجھھا لیشدّ 
   .كست وجنتیھا
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، تلبس وربون العریقة بفرنساالسّ طالبة دراسات علیا في جامعة 
ة عرض یّ ب ھذا البلد الذي یدعي الحرّ الحجاب ضاربة بتعصّ 

خلفا في بلد ر حجابھا تعابئة بمن ینظر إلیھا ویفسّ الحائط، غیر 
حة غریب ألقاھا ھا تخجل من مزلكنّ ینة، الزّ ھو موطن الأزیاء و

  .عبثا في محض صدفة
  
ا رفعت رأسھا لتجده كانت تجلس في مكانھا في المدرج عندم 

بدا لھا أطول .  ف تراه ھي ولا یراھال الصّ داخلا لیجلس في أوّ 
ھو یعطیھا ظھره من بعید تأملت كتفیھ العریضتین وھي تراه و

ا ناھرة نفسھا عن ھذا الذي ما فتئت أن أبعدت عینیھ جالسا ثمّ 
ل أن یضعھ دفة في طریقھا قب زمیل وضعتھ الصّ ، ما ھو إلاّ تفعلھ

  . علم في نفس صفھاطلب ال
  
  

لا تخطیط إلى المدرج وتراه كانت تسبقھ دائما عن غیر قصد و
 ، كأنّ المكان الذي یبقى فارغا بانتظارهدائما داخلا محتلا نفس 

، تحیطھ أ أحد على الجلوس فیھلا یتجرّ ھ مكانھ والجمیع یعلم أنّ 
باب تلك الھالة الغریبة عندما یدخل فتقترب منھ مجموعة من الشّ 

، إثارة اھتمامھ أو مجرد لفتة منھ یبتغي الإناث كلّ كور ون الذّ بی
، بینما یقابلھا دون أن تجد لذلك تفسیرا ة غریبة تسحر منشخصیّ 

ي دعابة ینفجر الجمیع لھا یلقھذا ویبتسم لتلك ویضحك ھو مع 
ھذا الحدث متسائلة ما ھي تراقب ضاحكین، عیونھم معلقة بھ و

وجھھ عادیة، أنف شامخ، عینان بنیتان الذي یمیزه، كانت تقاسیم 
ادیة ینجذب إلیھ ھؤلاء ، لماذا بھذه الملامح العوشعر أسود قصیر

  جنسیاتھم المختلفة و بأشكالھم 
 ارة أجرة إلاّ لم تجد سیّ رة و، استیقظت متأخّ ل یوم في الأسبوعأوّ 
عة بالكاد ثواني ، دخلت مسرعد وقوفھا عشر دقائق في انتظارھاب

ل كرسي فارغ قابلھا كیفما ، رمت نفسھا على أوّ دمعیالقبل دخول 
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، بعد كض، تستعید انتظام أنفاسھا التي كادت تنقطع من الرّ كان
، عندما نت تجمع أشیاءھا تستعد للمغادرةانتھاء المحاضرة كا

   .صاحبھاة لم تخطئ سمعت صوتا بنكھة جزائریّ 
   .ـ أنتِ معي بنفس القسم

  : تجیب رفعت رأسھا تنظر إلى وجھھ وھي
   .ـ نعم

   ؟ـ كیف لم أركِ من قبل
ـ لأن الذین یحیطون بك كثیرون لا یدعون لك مجالا لرؤیة من 

  .ھم أبعد عن دائرتك 
  :مة على جانب شفتیھ وھو یقولارتسمت ابتسا
   .فّ نا معا بنفس الصّ عرفت أنّ ك لاحظتني قبلا وـ ھذا یعني أنّ 

   .قد فضحت نفسھاو أومأت برأسھا إیجابا، غیر قادرة على الإنكار
   ؟لم تتحدثي إليّ  ـ لم

  ـ لأقول ماذا؟
   .قد یحتاج أحدنا للآخرنحن من بلد واحد و فّ نا في نفس الصّ ـ أنّ 

                               
**************  

  
جھ إلیھا مباشرة ، اتّ الي دخل وعینیھ تبحثان عنھافي الیوم التّ 

   .عیون مجموعتھ تتبعھو
   .یا ابنة بلدي ـ صباح الخیر
   .أخرى تحسدھاة خجلى مدركة لعیون ترصدھما وابتسمت في رقّ 
   .ـ صباح الخیر

   .ـ كیف أصبحت الیوم
  ـ بخیر و أنت ؟ 

   .ـ عرفت أیاما أحسن لكن الحمد 
   .رمى جوابھ بداخلھا فضولا فسألتھ

   .ـ ما الذي عكر یومك
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   .ابنة بلديل لأحرس الأوّ  فّ أجاب مبتسما سأضطر لترك الصّ 
   .صة تحاول معرفة مقصدهرمقتھ بنظرة متفحّ 

   .ـ ابنة بلدك فتاة راشدة لا تحتاج لحراسة
  :ابتسامتھ وھو یقول سعتاتّ 

  .ل لتحرسني ابنة بلديالأوّ  فّ ـ إذن سأترك الصّ 
   .بةارتفع حاجبھا الأیسر متعجّ 

  ؟نممّ ـ وكیف ستحرسك و
   .ھ یخشى أن یسمعھ أحدأجابھا في خفوت كأنّ 

 تي ترینني معھا كلّ لا تنظري تلك الّ .. .ـ أترین تلك المجموعة
   .صباح

   .برةسمعتھ یواصل في نفس النّ أومأت برأسھا إیجابا و
   .تي ترتدي الأحمرأترین تلك الفتاة الّ 
   ...سكت ینتظر إجابة

   . أنظرقد قلت لي ألاّ ـ كیف یمكن أن أراھا و
  : رأسھ وھو یقول ھزّ 

ك أنّ  تنظري، لكن لیس مباشرة، تعلمین تظاھريـ یمكنك الآن أن 
ك غیر عامدة كأنّ و تنظرین إلى الأمام ومرري نظراتك علیھا 

   .ظر إلیھاالنّ 
ت عینیھا تنظر إلیھ ھو في دھشة بدل أن تنظر إلى الفتاة فتح

علیھا  استغراب من ھذا الكائن الغریب الذي جاءھا صباحا یقصّ و
مھا كیف تحتال لتنظر یعلّ عد وة غریبة لم تصل إلى معناھا بقصّ 

ویلة، جاءھا صوتھ تھ الطّ تي لا تعرف دورھا في قصّ لتلك الفتاة الّ 
  :مستنكرا

   ؟ما أرتدي الأحمر، ھل أشبھ أنا فتاة أو ربّ ـ قلت لك الفتاة
قد أشرقت ابتسامتھا لجملتھ لا لم یكن فیھ لھ وأحنت رأسھا تتأمّ 
   .شيء یشبھ الفتاة

  : ابتسامتھا معدیة وھو یقول كأنّ ابتسم ھو من غیر وعي و



~ 204 ~ 
 

، ةة أو نتركھا لبعد الحصّ ـ ھل ستنظرین إلى الفتاة لأكمل القصّ 
  المعید سیدخل بعد دقائق معدودة  

ى وقعت عیناھا على صاحبة جالت بناظرھا حتّ أدارت رأسھا و
بینھما ثأرا ترید أن تخلصھ  تي كانت ترمقھا شزرا كأنّ الأحمر الّ 

   .ثھانظرھا عنھا لتعود بھ إلى وجھ محدّ منھا فأشاحت لیلى ب
   ؟ـ ما بھا

   ؟ـ مِن تلك
   .قد ضاع منھا تسلسل حدیثھماأجابتھ في عدم فھم و

  ؟ـ لم أفھم
ني من تلك، فھي ترید توریطي معھا وقد حذرتني ـ ستحمین
أنا ة بعد نھایة دراستي وأوصتني ألا أعود لھا بأجنبیّ والدتي و

، ستطلب من واصلت في تجاھلھاا ستختطفني إذا ھفي أنّ  أشكّ 
    .جني بھا مقابل تحریريوالدتي أن تزوّ 

، أكان یر مدركة مقصد ھذا الكلام الغریبفتحت لیلى عینیھا غ
ھا لا رابط لھا، كیف ، كلماتھ كلّ ما مجنوناجادا أم مازحا أو ربّ 

، أھو جاد في تفكیره في ستحمیھ وما دخل والدتھ في الموضوع
  أمر الاختطاف ھذا 

، بینما كان ھو یخلط كلامھ الجاد كان وجھھ حازما یوحي بالجدیة
داء الأحمر أما بقیة بالھزل فقد كان یتھرب من صاحبة الرّ 

   .الحدیث فقد كان مازحا فیھ
فوجئت طعا علیھما فرصة مواصلة الحدیث ودخل المعید فجأة قا

ھ ھو في حالة متابعة صامتة كأنّ رس وبھ یجلس بجانبھا لیمر الدّ 
یحكیھا قصصا لا علاقة  ل لشخص آخر غیر ذلك الذي كانوّ تح

   .لا بالواقعلھا بھا و
ى التفت إلیھا لیعود ذلك المجنون الذي رس حتّ ما إن انتھى الدّ 

   .كانھ قبل بدایة الدرس
   .ھا قادمة باتجاھنا لا تنسي حدیثناـ إنّ 
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قف یستقبل جماعتھ مبتسما مرحبا والتفت یعرفھم على لیلى و
  " لده ورائحة موطنھابنة ب"

عریف بأسماء التّ رحیب ووجدت لیلى نفسھا في موجة من التّ 
ابتسامة مفتعلة و ان مختلفة لتصل إلى نظرات قاتمة عدیدة من بلد

ة صاحبة العیون الأمریكیّ " جسیكا"داء الأحمر من صاحبة الرّ 
ر كلام قیس وتعذره على خوفھ ھي تتذكّ ة المخیفة لتبتسم ومادیّ الرّ 

    .، لقد كانت نظراتھا مخیفة فعلاتختطفھمن أن 
  

                              *****************  
   

تي ، أدخلھا في جماعتھ الّ بعد ذلك نشأت بینھما صداقة جمیلة
تي بدا ة المخیفة الّ مادیّ بساطة عدا صاحبة العیون الرّ  تقبلتھا بكلّ 

تي كانت الّ و داقةإعجابھا بقیس یفوق إحساس الصّ  لھا جلیا أنّ 
ذا الأخیر رغم ھ ، لكنّ في اھتمام قیس بلیلى تھدیدا لھا ترى

جعھا یوما أو یعطھا إحساسا نوایاھا لم یشإدراكھ لمشاعرھا و
ھ یرید حمایتھا في بلد برعایتھ كأنّ  لیلى كان ھو یحیط، كاذبا

 ، أدركت عنده حسّ ھ أحد أقربائھا، شعرت معھ بالأمان كأنّ غریب
جاذبیتھ كان شخصا مستقیما مبتسما متفائلا،  سرّ عرفت عابة والدّ 

مھا أحیانا كثیرة یقدّ و ر عن أحد یطلب مساعدتھ خدوما لا یتأخّ 
طة الحال ھ من عائلة بسیطة متوسّ ، عرفت أنّ ى لمن لم یطلبھاحتّ 
ال دراساتھ العلیا ھنا في أرقى ھ حصل على منحة لإكمأنّ و

ویلة ما كان ه الطّ جھدّ ه ولولا سنوات كدّ وأعرق جامعة بفرنسا و
، بینما كانت تخبره في یوما على الوصول إلى ھذا المكان قادرا

لیبتسم  ل بمصاریف دراستھا وإقامتھا ھناوالدھا یتكفّ  إحراج أنّ 
  . الغنى لیس عیبا ھو مدركا لحرجھا مؤكدا لھا أنّ 

  
ت بفراقھ یلھب أحسإلى أھلھ  عاد كلّ و یفجاءت إجازة الصّ  

ھا كانت لكنّ ، ھا تحبھجزع أنّ واكتشفت في خوف وكبدھا شوقا إلیھ 
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و ، مسؤول ھھ یعاملھا كأخت صغرى تحتاج إلى الحمایةمتأكدة أنّ 
داخلھا غیر قادرة ھا ب، كتمت حبّ عنھا في غربتھا بعیدة عن أھلھا
ھا الذي لا یعرفھ سوى ، كان سرّ على البوح بھ ولا على تجاھلھ

تي قد لنسمات الھواء الّ ى ما كانت تعتزم البوح بھ حتّ و خالقھا 
    .إلیھ رّ تحمل ھذا السّ 

  
  

یشاركھا فیھ  .اھا ھي العودة حیث یكمن سرھّ انتھت الإجازة و
یأسرھم ھم تمیزه ولبة مشدودین لشخصھ یبھرجمع كبیر من الطّ 

   .تواضعھ
  

ما باح بعینھ وھ ھو الصّ ، كأنّ فاھتز قلبھا لامالسّ  ألقى علیھا صباحا
   مساءات مظلمة نیا بدونھ إلاّ الدّ 

   ؟ـ كیف كانت إجازتك
  ؟أنتـ جیّدة و

  .حضن الوالدةـ لا بأس بھا بین أحضان البحر و
   .صھاابتسمت بینما كان ھو یتفحّ 

  ...وزنكِ نقص كأنّ ـ و 
  :بة من الإجابةت متھرّ ردّ 

   .وزنك زاد قلیلا كأنّ ـ على عكسك أنت و
ما نتوء ، لم تكن كرشا إنّ حك واضعا یده على بطنھ یتحسّسھض

   .صغیر بدأ یظھر تحت قمیصھ
ة إلا وطبختھا وأغلبھا من ھ ذنب الوالدة لم تترك أكلة تقلیدیّ ـ إنّ 

ة ریاضة مع یومي سباحة وسأزیلھا ، لكن لا تقلقي حصّ العجائن
  .أعود كما كنتو

د كلمات أخرى بقیت تنظر إلیھ مبتسمة غیر قادرة على إیجا
نفسھا ما الذي یأسرھا في ھذا ، شاردة في تفكیرھا تسأل تقولھا

قلبھا  ، لماذا یھتزّ جل ویجعل حیاتھا تنقلب رأسا على عقبالرّ 
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رتھ بینما قطع ما رأتھ أو تذكّ بداخلھا كقارب تتلاعب بھ الأمواج كلّ 
   .صوتھ شرودھا
  ؟ ـ ھل أنت بخیر
   .استغربت سؤالھ

   ؟تسأل ، لمـ نعم
عیناك تائھتان و ات دون أن تجیبيي أعدت الجملة ثلاث مرّ ـ لأنّ 

   .بعیدتان رغم تواجدك ھنا
بعة من جماعتھ یعلو صوتھم حظة ھجم علیھما أرفي تلك اللّ 

یحكي عن عطلتھ ویسأل عن  ، كلّ مرحبین، مازحین ومتسائلین
، اندمج ھو في الحدیث معھم بینما كانت ھي تحاول عطلة الآخر

ھي ترى صاحبة العیون وغیرتھا و ى مشاعرھا یطرة علالسّ 
ى ذراعھ المكشوفة تمررھا ة المخیفة تضع یدھا علمادیّ رّ ال

، بینما یحاول ھو سحبھا لیضعھا د واضحنزولا في تودصعودا و
ظاھرا بعدم إدراك معنى حركاتھا ولا ھدفھا  أسقط وراء ظھره مت
الفرصة لیغیر مكانھ مبتعدا  انحنى یحملھ مستغلاقلمھ عامدا و

تسم ابتسامة غضبا بینما ترة مادیّ ، لتشتعل عیونھا الرّ عنھا
فخر تجیب عن عریضة على شفتي لیلى، ابتسامة انتصار و

رجل  صوت بداخلھا یردد  لذلك تعشقینھ أيّ ابقة وتساؤلاتھا السّ 
تي یمكنھا أن تمنحھ مكانھ ما كان أضاع علیھ فرصة المتعة الّ 

لكن لیس ھو لیس قیسھا الذي التزام و دون أيّ ھا جسیكا اإیّ 
ھ ھا تعلم یقینا أنّ استحوذ على حواسھا لكنّ امتلك قلبھا و ھاكتشفت أنّ 

، عادت نظرات لھا ولن تكون ھي ملكا  لھ لن یكون یوما ملكا
ر إلیھا یرى تحولاتھا ظالحزن تغطي عیونھا بینما یسترق ھو النّ 

تي یراھا أخرى من عیون مبتسمة إلى تلك الحزینة الّ بین لحظة و
     .حزن المرسوم على وجھھاالآن دون أن یدرك سببا لھذا ال

       
*****************  
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ھا تي تكتم حبّ على لیلى العاشقة الّ  ةانیّ ة الثّ نة الجامعیّ السّ  تمرّ 
، لیعود كسیرا وحیدا ما لمحتھطویلة مریرة یطیر قلبھا محلقا كلّ 

، لم تحاول یوما ولا على كتمانھ غیر قادر على البوح بھذا الحبّ 
ولھ ما أوتیت من قوة إلى إخفاء ھذا ال سعت بكلّ لمیح بحبھا بل التّ 

یران ، كانت النّ استطاعت أن تكتمھ عن نفسھا لفعلتلو بھ و
م علیھا ھ محرّ ھا تعلم أنّ ، لكنّ تشتعل بداخلھا شوقا إلیھ، ھیاما بھ

، لو بقي نى لو لم تضعھ الأقدار في طریقھا، لو لم تعرفھ یوماتتم
ھ لكانت الآن بت فیھا حبّ قلبھا على جھلھ صحراء جرداء لم ین

ة تكمل طریقھا دون أن یحرقھا قربھ حاولت الابتعاد عنھ مدعیّ 
انھماكھا بالمذاكرة بینما كان یحاول الاقتراب أكثر غیر مدرك 

    .لسبب ابتعادھا
، معاملتھ لھا غیّرتت بنة تقارب على نھایتھا أحسّ عندما كانت السّ 

منعھا من الكلام مع ی .أكثر غیرة، أصبح أكثر قربا أكثر حرصا
فوس قد یطمع فیھا أصحاب النّ ا غریبة وھذاك یبرر ذلك بأنّ ھذا و

   .تشاجرت معھالفاسدة ضاقت بھ وبتصرفاتھ و
   .لا غبیةو اي یمكنني حمایة نفسي لست قاصرـ لست مسؤولا عنّ 

 جال ھنا لا یرون في المرأة إلاّ الرّ ـ أعلم ذلك لكنّك فتاة بریئة و
  ...جسدا ل 

ھر عن الكلام غیر راغب في خدش براءتھا یراھا الطّ ف توقّ 
  فلا یرغب بتدنیسھا بمجرد كلمة  ،بعینھ

   ....؟ أكمل الجملةـ لماذا
ى لا تخرج من بین شفتیھ عندما رأتھ ساكتا یصارع كلماتھ حتّ 

   ....أضافت ھي
   ؟ـ لیشبع غرائزه ألیس ھذا ما ترید قولھ

خیلھا فریسة لأحد ھؤلاء ھ تكأنّ لا یدري لماذا أوجعتھ كلماتھا و
   .جالالرّ 

ثت بھذه جال لو كنت تعلمین لما تحدّ ـ أنت لا تعرفین تفكیر الرّ 
   .ك تعرفینھم منذ زمن طویلكأنّ من التقیتھم و احة مع كلّ الرّ 
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   .ھي تسمع كلماتھ ھذهاحتقن وجھھا و
جال أنت من عرفتني بھم، وأنت ھؤلاء الرّ  رك أنّ ـ أرید أن أذكّ 

، من التقیتھ ث مع كلّ ني لا أتحدّ ، كما أنّ حیاتي من أدخلھم في
ك في ك تشكّ  معنى واحد أنّ كلماتك لیس لھا إلاّ  ضف إلى أنّ 

  ھذا شيء لا أقبلھ  أخلاقي و
   ؟؟؟، كیف وصل الحدیث بھما إلى ھنافمھ مرتعبا فغرّ 

   .ـ أنا لم أقصد ذلك
تي تصرفاو ا عليّ ، لا أحد عینك وصیّ ةـ اسمع یا قیس أنا فتاة حرّ 

ل في حیاتي أو دا أن تتدخّ لا تعنیك في شيء لذا لن أقبل منك مجدّ 
     .ك في تصرفاتيتشكّ 

    ...لكبریائھ ز كلّ قد تحیّ فترقا و، اتركتھ واقفا ھناك یأكلھ الغضب
كان ھذا نصرا عظیما أھداه غباؤھما ابتعدت عن جماعتھ و

فرصتھا تي كانت قد یئست من ة المخیفة الّ مادیّ لصاحبة العیون الرّ 
جدید وقد خرجت لیلى من حیاتھا  مع قیس لتجد الباب یفتح من

   .من حیاة قیسو
دت أن ، لقد تعمّ أذیال الخیبة یفیة قاتمة تجرّ ت إجازتھا الصّ مرّ 

ھا لم تستطع ، لكنّ دت إبعاده عن حیاتھاة معھ تعمّ تكون قاسیّ 
 وح یوما بعد یوم،كان ھذا الأمر یقتل فیھا الرّ إخراجھ من قلبھا و

وجدتھ ل یوم لھا في أوّ  انتھت الإجازة وعادت إلى الجامعة 
ھ بثھا حبّ ، وق على جناح الأملبانتظارھا مقبلا إلیھا یحملھ الشّ 

ھ لكنّ ، ھ خاصمھاقلبھ الذي خاصمھ لأنّ  ولوعة قلبھ في غیابھا
   .داقةیوما الصّ  ما بینھما لم یتعدّ  تخبره أنّ بھا ترده و فوجئ

ما بدأت الأمور ھكذا بیننا داقة ربّ بصلة للصّ ـ ما أشعر بھ لا یمت 
   .الحبّ داقة وأمیز بین الصّ دا وني أعرف شعوري جیّ لكنّ 

ریقة لكن ما تشعر نا افترقنا بتلك الطّ ني لأنّ ك تحبّ ل أنّ ـ أنت تتخیّ 
   .ابھ لیس حبّ 

  .ھو یقول في صوت عالفقد سیطرتھ على أعصابھ و
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ز بین طفل صغیر لا یمیّ  ني، أتظنین أنّ ـ لا تفقدیني أعصابي لیلى
   .داقةالصّ و الحبّ 

ھ بعدھا یكرھھا ة لعلّ دت قلیلا قبل أن تقرر أن تضربھ بالقاضیّ تردّ 
   .فیشفى منھا

شعور  ني لا أكن لك أيّ ، لكنّ في مشاعرك ـ حسنا إذن أنت حرّ 
، ى صداقتنا انتھت قبل العطلةحتّ من ھذا الذي تدعیھ وترغب بھ و

طریقي لم یترك سوى ذكرى باھتة في   عابر مرّ ما أنت إلاّ 
   .امستمحى مع مرور الأیّ 
ھذا الوقت لم  ق ھذا الذي یسمعھ منھا كلّ نظر إلیھا غیر مصدّ 

كیف لامرأة كان  .ة أنھا تخفي ھذه القسوة بداخلھالا مرّ شف ویست
ى ریقة غیر عابئة حتّ نیا أن تنحره بھذه الطّ یرى فیھا براءة الدّ 

ھ بھذا الجفاء غیر محاولة قابل حبّ ، كیف لھا أن تبشحذ سكینھا
   .ھا لا تبادلھ نفس الإحساسھي تخبره أنّ تلطیف كلماتھا و ىحتّ 

ى طیفي من ني سأمنع حتّ أعدك أنّ وـ أعتذر عن اقتحامي حیاتك 
     .امكتعكیر صفو أیّ 

انصرف رافعا رأسھ بشموخ یداري سقطتھ بینما تركھا واقفة و 
نزیفھ یكاد قاء، بعد ذلك اللّ  ستطاع مداواتھاجرحھ كان غائرا ما 

من بعید لا تقدر على القرب منھ تنظر إلیھ  ،وجعھتكبریائھ یقتلھ و
اسھا حو تغادرھا كلّ ھي ترفضھ عنھ ولا على البعد وھي تعشقھ و

تعود إلیھا لائمة غاضبة تحملھا إلیھ لتتركھا جسدا بل روح و
   .راءهشرد ركضا وھا إلى التّ ة ھذا الحرمان الذي یضطرّ مسؤولیّ 

، فتاة جزائریة أیضا نشأت تلك الأثناء تعرفت لیلي على لینةفي 
بینھما علاقة طیبة لكن رغم ذلك لم تصارحھا لیلى یوما بعلاقتھا 

   .ھا لقیسلا بحبّ ابقة والسّ 
ھا إدراكھا بأنّ  فاض حنینھا وغلبھا یأسھا  نة الأخیرةقبل نھایة السّ 
مت منھ ترید تقدّ  توازنھایفقدھا ة أخرى كان یقتلھا ولن تراه مرّ 

روحھا رفض حیل تستودعھ قلبھا وأحلامھا وتودیعھ قبل الرّ 
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وجعھ تكبریاؤه  تلازال، اھا مع ألمھااستدار تاركا إیّ ھا إلیالحدیث 
   .ریقة یؤرقھمازال رفضھا لھ بتلك الطّ  ھ لھا یعذبھحبّ و

ھا أرادتھ ة لم تكن قادرة على البوح لھ بسرّ في قلبھا غصّ افترقا و
كبریاؤه على  د فعل لم تعد تعني لھ شیئا انتصرھا قأن یكرھھا، و

عایش مع ھذه ذلك ما كانت تبتغیھ فلماذا ترفض روحھا التّ  ،ھحبّ 
    ؟الفكرة

ترید رؤیتھ، رفض  لیلى تخبره أنّ  لینةفي أرض الوطن جاءتھ 
ة صلة أخرجت رسالة من ھ لم تعد تربطھ بھا أیّ ھو یخبرھا أنّ و

، فتحھا لیجد فیھا دعوة زفاف فتح البطاقة یقرأ لھ حقیبتھا وسلمتھا
، مصدومة وھو یقرأ اسمھا على البطاقةسم لتتوقف حواسھ الا

عرسھا الخمیس المقبل "جاءه صوت زائرتھ لیوقظھ من صدمتھ 
  "ترید أن تراكحزینة ھي 

لم " قیس یقابل لیلاه"ل لقاء عندما قال مازحا عادت إلیھ ذكرى أوّ 
   ". قیس یفقد لیلاه"قدار تخطّھا الأ یكن یعرف أنّ 

ى كادت تسقطھ لھا زوجة رجل آخر فعصفت بھ حواسھ حتّ تخیّ 
كیف لقلبھ  ؟ھا كانت مخطوبةه ألأنّ ألھذا كانت تصدّ  أرضا

من أین لھ بتلك  ؟إلى رجل غیره المفجوع أن یراھا تزفّ 
   ؟؟؟ھي على أعتاب الارتباط برجل آخرجاعة لیقابلھا والشّ 
  

********************* 

ة كان یقف قبالتھا ینظر إلیھا بعینین حانقتین تطلقان سھام ناریّ 
 أن یخشى ، من ینظر إلیھما لا یملك إلاّ والغضب یملؤھما

 ھي كانت تعرف ھاتین العینین ، إلاّ حظاتصاحبھما في ھذه اللّ 
ھو یحاول كبیر ووجع دفین نطق أخیرا و ما تخبئانھ من حبّ و

  :لى غضبھیطرة عالسّ 
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ق بك لماذا تركتني أتعلّ  ك كنت مخطوبة؟ـ لماذا لم تخبریني أنّ 
لماذا تطلبین رؤیتي قبل أسبوع من  وأنت قدرلرجل آخر؟؟
   ؟؟أتریدین قتلي؟؟ دي من نصركزواجك أتریدین أن تتأكّ 

   .ذ ما قالھانطلقت كلماتھا تفنّ 

  ...ـ  حبیبي أرجوك

   ؟آخرأنت ملك لرجل ـ حبیبي، كیف تنطقینھا و

   .ا قلبي فھو لكـ أنا ملكك أنت وحدك ھو سیملك جسدي أمّ 

  رتفع صوتھ یسكتھا ا

ھذا الكلام  ، أتظنین أنّ ـ أسكتي لا تزیدي الجرح جرحا آخر
لیلة ما كان  ك تمنحینھ في كلّ أنا أعلم أنّ یش وسیطمئنني كیف سأع

  .یفترض أن یكون لي، لي أنا

كیف ستعیش ھي، قلبھا كیف سیعیش بل الألم یعصر سكتت و
وحھا تحلق في سماء ، بینما رلیلة ھي تمنح الآخر جسدھا كلّ و

فما عادت تملك زمام حیاتھا أخرجھا  ،أسر قلبھارجل  تملكھا و
   .صوتھ الھادر من تفكیرھا

سأنساك سأحبّ امرأة أنا ـ تزوجیھ، تزوجیھ وعیشي حیاتك معھ و
العیش سأعرف سعادة  .أخرى أجمل منك، أنقى منك وأصدق منك

ك لن تعرفي ھذا الإحساس أبدا تعشقني لكنّ ھا وفي كنف امرأة أحبّ 
یف كانت لین كأنت تتخیّ لیلة و ني سأقض أحلامك في كلّ لأنّ 

  حیاتك لتكون لو كانت معي؟
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ط زحام قلبھا تھاوت دموعھا غیر قادرة على البقاء صامتة وس
ر لا یطاوعھا على قول ما صوتھا المتكسّ الذي یعلو نحیبھ  و

   .ریدت

   .ـ دعني أشرح لك

   .رفع یده في إشارة حازمة لیسكتھا عن الكلام

امرأة باعتني قبل أن تكسبني لا  ، إنّ ـ لا أرید أن أعرف شیئا
   .دملیس لدیھا عندي فرصة النّ ي لحظة ألم وتستحق منّ 

زجاج یسقط كقطع م داخلھا وتركھا واقفة ھناك یتحطّ استدار و
    .یستحیل إلصاقھا من جدیدصغیرة متناثرة یصعب جمعھا و

  .كن البعیدتتھاوى حیاتھا أمامھا كثوب بالٍ تلقیھ صاحبتھ في الرّ 

صار للوجع طعم آخر طعم الحرقة  قدنیا من حولھا وتدور بھا الدّ  
  .الوعیدو

  .ھ بعد ترقبٍ كصباح یوم عیدقد فاجأھا حبّ كیف ستعیش بعده و 

   .تركھا للوحدة من جدید ثمّ  

ھ وھي ة من یوم أدركت حبّ ود لخیباتھا المتتالیّ حملت قدماھا تع
  شتراھا كما یُشترى العبیدموعودة لرجل آخر ا

  . یدا كنھایة محتومة في آخر القصیدتنطفئ روحھا رویدا رو 
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رقات لتوصلھا إلى ارة الإسعاف تخترق الطّ بعد لحظات كانت سیّ  
 بینما ھي في عالمھا ترفض بعده أنالمستشفى وقد تھاوى جسدھا 

   ...تعیش

***************  

ھا من كل جانب یحاولون إسعافھا كان الأطباء یحیطون ب
د عقلھ خوفا على ، والدھا بالخارج یكاد یفقوإعادتھا إلى الحیاة

ب في صمت وھدوء خطیبھا یترقّ وحیدتھ، والدتھا منھارة و
ھا صامتة لا تنبس ببنت ، لكنّ غریبین  تجاوزت مرحلة الخطر

ة و یرفض ھا تعرضت لصدمة نفسیّ بیب أنّ ، أخبرھم الطّ شفھ
، حاول ل لوقت غیر معروفأجّ و باطنھا الكلام، ألغي العرس 

، ة، سأل خطیبھا وألح علیھفسیّ بب في أزمتھا النّ والدھا إیجاد السّ 
، ؤالالسّ شئ، ألح في البحث و تي نفت علمھا بأيّ سأل والدتھا الّ 

خرجت  ذلك الیوم زارتھا صدیقتھا لینة  ھا قبل خروجھاعرف أنّ 
ى حاصرھا حتّ  علیھا  ، ألحّ صل بلینة وسألھاتّ ھي بعدھا بدقائق، ا

ھا أنّ ى قیس وھا أوصلت بطاقة عرسھا لشخص یدعاعترفت لھ بأنّ 
یحدث ما حدث أخذ منھا العنوان  كانت على موعد معھ قبل أن

  . ذا المجرم الذي أسكت صوت صغیرتھانطلق یبحث عن ھو

 ى یسمع العالم غضبھ یحسّ راخ حتّ كان ھو یقاوم رغبتھ في الصّ 
على قلبھ تضغط علیھ تمنعھ من  بید صنعت من الوجع تشدّ 

قبضتھ ویضرب بھا  أغلق علیھ بابھ یشدّ نفس دخل غرفتھ والتّ 
الذي لا  ھذا الحبّ  ھا كلّ ، كیف لقلبھ الأحمق أن یحبّ سریره
، تلك ضن رجل آخرل صورتھا في ح، كیف لھ أن یتحمّ تستحقھ

تي تطرق على قلبھ طرقا كمن یعذب في غرفة منفردة ورة الّ الصّ 
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بقطرات الماء المتواصلة ، كیف سینساھا و قد سكنتھ روحھا فما 
، انطلقت من أعماقھ صرخة صامتة من روحھاعاد یمیز روحھ 

، لماذا یوجعھ ى لا یسمعھ من بالبیت ألمھ یكاد یفتك بھیكتمھا حتّ 
تي علقتھ بھا وھي مخطوبة لرجل آخر، ترید لخائنة الّ ، ھي اھاحبّ 

 زفافھا؟ ولماذا تشرح لھ؟ قبلماذا تشرح لھ أسبوع . أن تشرح لھ
ھ لم یمنحھا الفرصة، ، لكنّ ھذلّ ھ ولا لقد جاءت لتشاھد بعینیھا ضعف

الوقت لتشرح  ، كان لدیھا كلّ لم یُرھا ألمھ، لم یرھا انكسار روحھ
، ھا رفضتھ وأبعدتھفي الجامعة ، لكنّ ھ عندما اعترف لھا بحبّ 

ن ، الآتي صنعتھا ھيتركتھ یعاني في صمت غیر آبھة بآلامھ الّ 
  .جاءت تشرح قبل أسبوع من عرسھا

اء لھما ضحكاتھا ل لق، أوّ على فتح جروحھ كریات تصرّ تعاوده الذّ 
ھ صورة دموعھا في تعصف بھمساتھا غضبھا ورضاھا و

ھ الذي لم تستحقھ أم ، حبّ تبكیھموعدھما الأخیر، ما الذي كانت 
سیان لماذا لا ، یا إلھي لماذا لا یزوره النّ تي صدمتھاقسوتھ الّ 

، س من الفمرس المسوّ یستطیع اقتلاعھا من قلبھ كما یقلع الضّ 
ھ ھا ورم خبیث یزرع عروقھ في جسده كلّ إنّ  ،ھا لیست ضرسالأنّ 

فیھ عن ھذا الوجع الذي یخ، لماذا یسكنھ ى یقضي علیھینخره حتّ 
  ......العالم

***************  

   ...كان قیس یخرج من بیتھ لیتفاجئ بصوت ھادر یسألھ

  ؟ـ أأنت قیس



~ 216 ~ 
 

ھجم  جل بلكمة على وجھھ ثمّ ى فاجأه الرّ ماكاد ینطق بنعم حتّ 
ه من تلابیب قمیصھ لم یستوعب قیس ھذا الذي یحدث علیھ یشدّ 

   ....جل یأتیھ من جدیدصوت الرّ  وإلاّ 

ى أسكت صوتھا، ما لذي فعلتھ تھ بابنتي حتّ ـ مالذي فعل
  بصغیرتي؟؟؟

   ؟؟ث ھذا المجنونعن ماذا یتحدّ 

   .جلك مخطئ في الرّ بد أنّ ـ من ابنتك ھذه لا

، ى كادت تفقد حیاتھاما الذي فعلتھ بابنتي حتّ ئا لست مخط ،ـ لا
طق بكلمة ما الذي ترقد الآن في المستشفى غیر قادرة على النّ 

   ...عندما قابلتھافعلتھ بلیلى 

ى ھا في المستشفى حتّ استوعب وعیھ أنّ ما إن سمع اسمھا و
جل كاد یسقط لولا أن ضغطت علیھ یدا الرّ ارتجف فاقدا لتوازنھ و

   ...ھو یسأل في صوت خائرم الألم على وجھھ و، ارتستمسكانھ

  ؟ـ ما الذي حدث للیلى ھل ھي بخیر

، لا یمكن لھذا الوجع ذهة فعلھ ھجل ینظر إلیھ مستغربا ردّ كان الرّ 
   .في الأمر إنّ  على وجھھ أن یسمح لھ بأذیة لیلى لا بد أنّ 

على والدھا ما  ارة والد لیلى وبدأ قیس یقصّ جلان سیّ دخل الرّ 
ھا في الجامعة إلى آخر ل یوم لحدث بینھما من یوم عرفھا في أوّ 
تي یحكیھ ألمھ من خیانة ابنتھ الّ لقاء لھما، یعري روحھ أمامھ و
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ھ بطاقة عرسھا تطلب منھ أرسلت ل ھا مخطوبة ثمّ أخفت عنھ أنّ 
  .تي واجھھا بھاقسوة كلماتھا الّ رؤیتھا وغضبھ منھا و

اب سبب حالة ابنتھ لیس ما فعلھ بھا ھذا الشّ  أدرك والد لیلى أنّ 
ما فعلتھ ابنتھ  ، لكنّ ل جزءً من المسؤولیةھ یتحمّ فقط رغم أنّ 

رجل آخر لتنقذ كانت ترتبط بھا بنفسھا عندما أحبت رجلا لكنّ 
، أدرك أیضا خطأه ھو عندما وافق على ھذه والدھا من الإفلاس

ل المعروف ائش المدلّ ھذا الخطیب الطّ  ھو یوقن أنّ جة ویالز
الذي وافقت علیھ لا سھراتھ المشبوھة  و ة بكثرة علاقاتھ الغرامیّ 

  إصرارھا على الموافقة ، رفض ھو في البدایة لكنّ یلیق بصغیرتھ
، كانت صغیرتھ على قدرتھا على تغییره جعلھ یقبلتأكیدھا و

نسبھ مع شقیقھ سینقذه كان ركة وعبة للشّ ة الصّ تدرك الحالة المالیّ 
؟؟ لماذا لم یر عذاب ابنتھ ؟؟یا إلھي لماذا لم یر ھذا... من الإفلاس

كانت .. .رھا برجل بینما روحھا معلقة بآخرھي تربط مصیو
، قبلت أن تبیع روحھا تنقذ عائلتھاغیرتھ تضحي بنفسھا لص
الذي یجلس بجانبھ  ابأخبر الشّ .. .یطان لتفادي إفلاس العائلةللشّ 

واج الزّ  تي وصلتھا بعد لقائھا بھ أخبره أنّ الحالة الّ أسباب ابنتھ و
ح لابنتھ أن تضحي بنفسھا من أجلھ، لكنھ سیلغیھ لن یسم ،لقد أجّ 

العكس ، سیغضب لیس  ھو والدھا، ھو من یجب أن یحمیھا 
شقیقھ ستفلس الشركة ، ذلك كلھ لا یھم ما یھم أن تعود الحیاة 

للبحث ه الأمر لو اضطرّ ھا لوحیدتھ ، سیبیع ممتلكات العائلة كلّ 
اذ نقھ لن یحمل ابنتھ عبء إ، لكنّ عن عمل لیعیل عائلتھ سیفعل
  . عائلة ھو المسؤول الوحید عنھا
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ھا رصاصة تصیب ھ كأنّ كلمة من والد حبیبت كان قیس یتلقى كلّ 
لم یسمح لھا بأن تشرح  ف استطاع أن یكون بھذه القسوة لمقلبھ كی

كیف طاوعھ قلبھ  ؟؟لھ عندما جاءت ھي إلیھ ترجوه أن یسمعھا
ر قادرة على ھا بالمستشفى بسببھ حبیبتھ غیعلى إیذائھا یا إلھي إنّ 
؟ ألمھالم یر ؟؟ لماذا نظر إلى وجعھ وأنانیتھالكلام بسبب عناده و

ب وجع لقد جرّ  ؟كبریاؤه عن رؤیة ألم حبیبتھ لماذا أعماه
ھ ھ لن یعرف وجعا أكبر من ذلك لكنّ أنّ  ظنّ الإحساس بخیانتھا و

ءه ، جاحظات یكاد یسكت روحھوجعھ في ھذه اللّ  كان مخطئا لأنّ 
  :صوت والدھا

ریحا لا یحتمل الكذب أو ـ أریدك الآن أن تجیبني جوابا ص
  ؟ابنتي ، ھل تحبّ المجاملة

تي تمنحھ الھواء، ھو ، ھو یعشق أنفاسھا الّ ، ھو لا یحبھا، لایحبھا
وصل إحساسھ لقد  نیا لیكون متیما بھا، ھو خلق في الدّ لا یحبھا

الغرام رفع الھیام و، إلى درجة غفالشّ بھا إلى درجة الوجد و
بھ بینھ ب منھ وجھ الشّ رأسھ ینظر إلى ھذا الجالس بجانبھ یتشرّ 

  : عھ لسانھ إلى على قول كلمة واحدةلم یطاوھ ووبین حبیبت
   .ھاـ أحبّ 

جال في جل الذي اختبر الكثیر من الرّ كلمة كانت كافیة لھذا الرّ 
عملھ أن یتخذ قراره وھو یرى ھذا الوجع المرسوم على حیاتھ و

   .ملامح محدثھ

   ؟ما الذي تنویھ بعد إلغاء زواج ابنتيـ و
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مھا الحیاة تعطیھ فرصة أخرى یقدّ  ھو یستوعب أنّ سعت عیناه واتّ 
   .لھ والد حبیبتھ

طیني إذا قبلت ھي أن تعجھا إذا وافقت أنت وـ أرید أن أتزوّ 
أداوي جرحھا الذي تسببت فیھ فرصة العیش حیاتي لأسعدھا و

   .دون قصد

ھو اب دون أن یفصح وجھھ عن شيء وجل إلى ھذا الشّ نظر الرّ 
   :یقول

یر لتصل إلى لكن لدیك وقت قصو ـ لدیك عمر بأكملھ لتثبت ذلك
  .ابنتي في المستشفى وتقنعھا بذلك

عندما وصلا إلى المستشفى دخل الوالد أولا كانت صغیرتھ متكئة 
ریر في صمت مخیف، اقترب منھا وجلس بظھرھا على السّ 

  :سك یدیھا في حنان ورقة وھو یقول، أمبقربھا

تي رك الّ كنت تخبرینني أسراـ حبیبتي لطالما كنت صدیقا لك و
لقد .. .ك الكبیري سرّ ك أخفیت عنّ ، لكنّ ى على والدتكتخفینھا حتّ 
   .التقیت بھ

ھ على وجنتھا وھو ، وضع كفّ رفعت رأسھا تنظر إلیھ في تساؤل
  :یضیف

   .ـ لقد التقیت بقیس یا حبیبتي

  : عت عیناھا دھشة وھي تسمعھ یواصلتساّ 
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وضوع ك قبل المجئ إلى ھنا أنھیت مـ لقد مررت ببیت عمّ 
   .ةخطبتك لابن عمك أنت الآن حرّ 

أمسك رأسھا بكلتا یدیھ  ھو یلاحظ ذبول عینیھا ثمّ سكت قلیلا و
ھ ھا طویلة تحمل حجم حبّ یقربھ منھ لیضع قبلة رقیقة لكنّ 

یرید أن والد یرى ألم ابنتھ و، عاد ینظر إلیھا في حنان لصغیرتھ
  عادة إلى عینیھا یبیع عمره لیعید السّ 

أنا لیس لدي أي اعتراض ي وبالخارج لقد خطبك منّ ـ قیسك 
   .كسیدخل الآن لیسمع منك ردّ 

خرج بھا یقفز بداخلھا تركھا والدھا وقلعادت عیناھا تتسعان و
  .خولفاسحا المجال لقیس للدّ 

ر صوتھا وعلا شھیقھا، أسرع ى تحرّ ما إن لمحت طیفھ داخلا حتّ 
تلك الخطوات ضاعت أنفاسھ في إلیھا وقد انخطفت روحھ منھ و

یداھا تتعلقان بظھر ، یأخذھا في حضنھ وتي تفصلھ عنھا الّ 
من الخروج .... حیلھما تمنعانھ من الرّ قمیصھ تشدان علیھ كأنّ 

یعود  ، ثمّ ل جبینھاة أخرى أخذ وجھھا بین یدیھ یقبّ من حیاتھا مرّ 
  : مھا إلیھ وھو یقوللیض

ي لم ني لأنّ ، سامحیي لم أسمعك، سامحیني لأنّ ـ سامحیني حبیبتي
عاد ینظر إلى عینیھا ودموعھ على  ، سامحیني حبیبتيأر وجعك

  : حافة عینیھ وھو یضیف
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 ك كما یعرف قیسك فقط كیف یحبّ منحیني فرصة أخرى لأحبّ ـ ا
تھ یداي من ألم على صفحة ، امنحیني فرصة لأمحو ما خطّ لیلاه

   ...، وافقي على زواجنا حبیبتيوجھك

صوتھا الذي سكت منذ رحیلھ عن حیاتھا ارتفع اشتدت شھقاتھا و
   .جا متقطعاجاءه متھدّ  ثمّ 

  .، حبیبي أنتـ حبیبي أنت، سامحني حبیبي، أنت وحدك

   .قد اختلطت دموعھماضمّھا إلى قلبھ و

******************  

، بینما ھا إلیھلیلة عرسھما كان یراقصھا قریبة من قلبھ یضمّ 
د عینیھ في عینیھا یردّ ق ھي بھ یضع جبینھ على جبینھا تتعلّ 

   ...منھما للآخر ة في وعود یقطعھا كلّ كلاھما كلمات الأغنیّ 

، مت تدخل برجلھا الیمنىعندما وصلا لشقتھما فتح الباب بینما تقدّ 
، نظرت إلیھ اھا من الحركةھ أمسكھا من ذراعھا مانعا إیّ لكنّ 

مستفسرة فانشقت شفتاه عن ابتسامة عریضة بینما أشرقت عیناه 
   : ھو یقولبھجة وفرح و في

باحة في أمارس السّ ن وـ لقد قضیت سنوات من عمري أتمرّ 
  انتظار ھذا الیوم لتدخلي أنت على قدمیك 

حركاتھ كانت واضحة وقاطعة  ، لكنّ لم تفھم بدایة ما تعنیھ كلماتھ
بدرت منھا صرخة صغیرة متفاجئة  یحملھا بینماوھو ینحني و

أغلب  جدید ذلك العالم الذي سیضمّ م بھا نحو عالمھما الھو یتقدّ و
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ى زمن جدید لا سیشھد علھما ولحظات حبّ ساعات فرحھما و
ما على سعادة قیس وھو یمتلك موت لیلى إنّ ینتھي بجنون قیس و

  : لیلاه، كانت ضحكاتھا تتعالى وھو یقول

، أنھكت نفسي ب أقلّ أن أتدرّ  یشة كان عليّ ـ  أنت خفیفة كالرّ 
   .ي مجھودا كبیراحمل زوجتي سیتطلب منّ  ع أنّ أنا أتوقّ سنوات و

  :أجابت ھي ما بین ضحكاتھا

   ؟ـ أكنت تفضلني أثقل وزنا

   .ھو ینظر إلى عینیھاأجاب و

روحي تعشق  ، لأنّ ، أنك أنتلا شكلك المھمّ ـ لا یھمني وزنك و
   .روحك أنت

  : غطت سحابة حالمة عینیھا و ھي تقول 

  ـ ما معنى أن تحبني یا قیس 

ا احتضنت كفاه وجھھا وھو أرضا واقفة على رجلیھأنزلھا 
  :یجیبھا

أنت فرحي  ینك یعني أن أختصر العالم فیك فتصبحأحبّ ـ 
ي أحسن البشر وإذا أحسست أنّ  ليّ إ إذا نظرت عیناك، ووجعي

ك یعني أن أحلم بك ولك أحبّ ، نظرت لغیري التھبت نار غیرتي
ك حبّ أ، ماء ومدارات الأرض كي أحضى بكأطارد نجوم السّ و
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 سني روحك ویمتزج عمريیعني أن تحتضنك أحلامي فتتلبّ 
  . بعمرك فلا یعود لي وجود من دونك

نزلت عبراتھا متراكضة و ھي تسمع كلماتھ امتدت یداه تمسحان 
  دموعھا 

  ـ لماذا تبكین حبیبتي ؟

  :رمت رأسھا على صدره تتوسّده وھي تقول

عالم عندي في اختصر المدامع الفرح بداخلي و ك أیقظ حبّ  ـ لأنّ 
   ."قیس"الحیاة اسم واحد ھو اسمك فأصبح للفرح والسعادة و

تركھا  یم شفتاه إلى جبینھا في وعد محموم ألاّ ة تتقدّ احتضنھا بشدّ 
تعش جسدھا كما أصبحت روحھا ملكھ بینما یر املكھفروحھ  ،أبدا

  .  بین یدیھ مستسلمة لھ وقد اجتمع عالمھما أخیرا

  

               06/08/2016تمت في    
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  یكاد یقتلني الحنین.. .عودي یا وجعي

  

ھ متعب لكنّ ر بعد یوم طویل وكانا یرتاحان في غداء متأخّ      
بعد  ،اقصة لبیتھما الجدیدمبھج قضیاه في اقتناء الأشیاء النّ سعید و

بیت معا سیصبح زوجھا أمام ھرین سیجمعھما ھذا القرابة الشّ 
ة بعد خطبھا خطبة تقلیدیّ  ، ھذا الذي یرقد في عینیھا رسمھ، العالم

لكنھا لم تتوقع في أحد الأفراح ارتاح لھ قلبھا وأن رأتھا والدتھ 
رجل  لقد اكتشفت أيّ  ،ھا أثناء فترة الخطبة ستعشقھ ھكذاأبدا أنّ 

علیھا  یقصّ یوم یسألھا عن یومھا و كان یحادثھا كلّ ، رائع ھو
ھ لیفاجئھا أنّ ، لذي خرجا معاجاء ذلك الیوم اى أحلامھ حتّ  یومھ ثمّ 

كان  على طفل صغیر حنوتة واحدة كان یعرفھا قبلا رآھا مرّ 
بدأ في ى ھدأ الطفل وتدغدغھ حتّ یبكي تحاول إسكاتھ تداعبھ و

ه لتضع ھي قبلة رقیقة على خدّ  .استكان في حضنھا حك ثمّ الضّ 
ھذا  ، كان یحسدوتنصرف معھ، علقت صورتھا ھذه في مخیلتھ

فل الذي جل الذي فاز بھا بل وصل بھ الأمر لیحسد ھذا الطّ الرّ 
 د سراب مرّ ھا مجرّ ھ كان یعرف أنّ لكنّ ه وفاز بقبلتھا على خدّ 

ر ، بعد إلحاح من والدتھ قرّ ل إلى حقیقةلا یمكن أن یتحوّ بحیاتھ و
ھا لرؤیة فتاة رأتھا في عرس ما ولم تتوقف عن أن یذھب مع

ل لیجدھا فتاة سرابھ تتحوّ ، جت تلك الفتاةمدحھا، فوجئ عندما خر
، علم فیما قیقة متجسدة في واقعھ أمام عینیھبمعجزة إلھیة إلى ح

لم یستطع قتل غیرتھ فل ھو ابن شقیقتھا الذي تعشقھ والطّ  بعد أنّ 
ھ ى بعد أن صارحھا بحبّ حتّ ھا تعشقھ وتعتبره ابن روحھا منھ لأنّ 

ید أن یسكنھا وحده دون ، كان یرھ أیضاھا تحبّ أجابتھ ھي أنّ و
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سعادھا في مفاجأتھا فلم یدخر جھدا في إ ،أن تھیم بھ وحده ،العالم
ھا یكبر بداخلھ یوما بعد یوم بینما كانت ھي تفقد حبّ في إرضائھا و

      .مة بھفتغرم بھ وتصبح متیّ  ،أسلحتھا أمامھ كلّ 

                    ***************** 
  ...تفصیلة تفاصیل وجھھا الذي یعشق كلّ ل جالسا قبالتھا یتأمّ 

  .فیھ سألتھ بدلال ممزوج بالخجل
 ؟اھكذ ـ لماذا تنظر إليّ 

  :ابتسم قائلا
 .ـ أحفظ تفاصیلك

  :ھي تلوي شفتاھا دلالا تتصنع العتبسألتھ و
 ؟ـ أولم تحفظھا بعد
  :ھو یقولسعت وتي اتّ أشرقت ابتسامتھ الّ 

في قدراتي  أشكّ  ى بتّ جدیدة حتّ ما حفظتھا فاجأتني تفصیلة ـ كلّ 
  ةالعقلیّ 

 :ه وقد أشرق وجھھا وھي تقولمررت ظاھر أناملھا على خدّ 
 ظر إليّ إذن في النّ  ـ استمرّ 

  :جیبھو یانفجر ضاحكا و
 .ك ستكونین سبب جنونية رأیتك فیھا أنّ ل مرّ ـ عرفت أوّ 

  :ھا یفضحھاحبّ أردفت بدلال و
ساء تفاصیلي على وجھك النّ  ى تقرأ كلّ ـ أریدك مجنونا ھكذا حتّ 

  .فلا تقربك أنثى غیري
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والده لبیع الأدوات  كان فارس في عملھ بمحلّ           
ھو یرى اسم ھاتفھ أجاب مبتسما و ة عندما رنّ الكھرومنزلیّ 

ھ فوجئ بصوت رجولي یحدّثھ، انقبض اشة لكنّ حبیبتھ على الشّ 
  صل یسألھ ھو یسمع المتّ قلبھ فجأة و

   ؟د فارسیّ ـ ھل أنت السّ 

   ؟ماذا یفعل عندك ھذا الھاتف من أنت ،ـ نعم

   .ني سأنقل إلیك خبرا سیئادي لكنّ ـ أعذرني سیّ 

   ؟ـ ماذا ھناك

ھي الآن في  ،حبة ھذا الھاتف تعرضت لحادث مرورـ صا
  ...صل بھا، لقد وجدت رقمك آخر رقم اتّ طریقھا إلى المستشفى

یف قطع المسافة ة الكلام لا یعرف كلم یعد فارس یستوعب بقیّ 
بین المستشفى عندما وصل وجد سیارة و الفاصلة بین المحلّ 

وقف مفزوعا یرى حبیبتھ ، الإسعاف قد وصلت قبلھ ببضع دقائق
یسرعون نعھ المسعفون من الاقتراب منھا ومضرجة بدمائھا یم
حیل الرّ حاق بھا واللّ  روحھ تطلبات بینما بھا إلى غرفة العملیّ 

   .ن ھي رحلتإمعھا 

یكاد الخوف یقتلھ عندما ، اباإیّ طیا ذھابا و واقفا ھناك یطوي الممرّ 
   :بیب أخیرا أسرع إلیھ یسألھخرج الطّ 

   ؟ـ كیف حالھا
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 ھالكن یبدو أنّ ، أعضاؤھا سلیمة، اخليزیف الدّ ـ لقد أوقفنا النّ 
عشرین ساعة وال دخلت في غیبوبة سنراقب حالتھا وأثناء الأربع 

  .أكثرضح الأمور القادمة ستتّ 

ي كامل بیب واقفا ھناك بینما كانت البرودة تسري فتركھ الطّ 
لا یمكن أن ، جسده نبضات قلبھ تتسارع ویسكنھ خوف رھیب

   .یفقدھا لیس بعد أن وجدھا

العملیات وضعت في غرفة منفردة وسمح  بعد خروجھا من غرفة
 صل بوالدھا لینقل إلیھ الخبر ثمّ عندما استعاد وعیھ اتّ ، لھ برؤیتھا
  .  بوالده ھو

******************  

غیبوبة كاملة عن الحیاة  على دخولھا فيشھر أربعة ت أمرّ  
ما جاء لزیارتھا خمس كلّ  لى جانبھا نفسھ تناجیھاإیجلس فیھا 

، أصبح الجمیع یعرفھ ھنا بالمستشفى الذي ترقد ات في الیوممرّ 
   .فیھ

عن قلبھ الذي  ،متثاقلة بدونھا مریرة المذاق تي تمرّ امھ الّ یّ أیحكیھا 
ینیھا لتجده أوقف عمره قاء عندما تفتح عحلمھ بیوم اللّ اشتاق و

ن إ حلامالأام ویّ الأ ةما قیمة عمره من دونھا ما قیمو، بانتظارھا
  .لم تشاركھ فیھا

   ......دعي الحیاة تشرق من جدیدو عودي حبیبتي عودي إليّ ـ 
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زرعت في ، تھا بلونك المفضلدھنرفة شّ لابیتنا اكتمل بناؤه و
الجدران  رك علىالحدیقة یاسمینك الذي تعشقین علقت صوّ 

تركت لك طبعت بطاقات العرس و، وكذلك صورتي كما تحبین
عودي یا ، یا وجعي فعمري بانتظارك عودي إليّ ، اریخلتّ ا تحدید

   .عودي إليّ  عمري

من المستشفى را كعادتھ بعد عودتھ عاد فارس إلى البیت متأخّ 
   .لیجد والدتھ مستیقظة بانتظاره

   ؟لم تنامي إلى الآن ي لمـ مساء الخیر أمّ 

   .ـ مساء الخیر حبیبي كنت بانتظارك أرید الحدیث معك قلیلا

   .ي تفضليـ خیر یا أمّ 

   .جلس فارس بجانب والدتھ یسمعھا

ة ـ حبیبي خطیبتك ترقد في المستشفى منذ أربعة أشھر غیر واعیّ 
ضي أغلب ، تمشيء أنت أوقفت حیاتك معھا وأھملت عملك بأيّ 

الوقت عندھا بالمستشفى ولیتھا كانت مدركة لذلك، لقد فعلت ما 
، ھا لم تفق من غیبوبتھاانتظرتھا وقتا كافیا لكنّ ، بوسعك یا ولدي

صل دعني أتّ ، ي أن تستعید حیاتك لا أحد سیلومكعلیك یا بن
  .مون ذلك، أھلھا سیتفھوالدتھا لنفسخ الخطبةب

   .ق لھذا الذي تقولھ والدتھوقف فارس غیر مصدّ 
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لا یھمني ما یقولھ ، كواجب ـ أنا لا أبقى معھا لأفعل ما عليّ 
أنا لن أتخلى عنھا شخص آخر، رُمیلة خطیبتي و لا أيّ والداھا و

   .أبدا

   .ـ حبیبي خطیبتك یمكن ألا تستیقظ أبدا من غیبوبتھا

ھ الأمر أن أنتظرھا عمري كلّ ب لو تطلّ و میلة ستعود إليّ ـ رُ 
   .فسأفعل

ج بأخرى ، تزوّ لدي تضیع عمرك ھباءً غدا ستنساھاـ لكنك یا و
  لتنجب لك أطفالا العمر لن ینتظرك یا ولدي 

ھ كان في لكنّ ، كانت ھذه الكلمات تجرح داخلھ وتشعل نار غضبھ
   .تصنع الھدوءبھ وحضرة والدتھ لذلك أرغم نفسھ على كتم غض

تصبحین على  ...ج بغیر رُمیلة، أنا لن أتزوّ ھذا الأمر يـ أمي انس
   .خیر

قلقھا على ، تاركا والدتھ في حیرتھا المعتادةجھا لغرفتھ استدار متّ 
ھي تراه یوقف حیاتھ على أمل أن تستیقظ یوم و ولدھا یزداد كلّ 

ى والدي خطیبتھ من غیبوبتھا لكن ھذا الأمل یبدو لھا بعیدا حتّ 
ھما یستعدان لیوم قلت زیارتھما لابنتھما كأنّ و كّ ھما الشّ رمیلة ھزّ 

نھا ھو الوحید ، اب ھو، إلاّ ى لا یفجعھما الخبررحیلھا الأخیر حتّ 
، ھي الذي یرفض أن یصدق، الوحید الذي یرفض أن یستسلم

یوم یقابلھ في  دمة تخاف علیھ منتخشى علیھ من وقع الصّ 
حیلھا، تخشى علیھ أن یمضي عمره خبر رالمستشفى طیفھا و
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تھ لا بموبوجوده و ھو ینتظرھا بینما ھي في سباتھا لا تحسّ و
  .البطيء على وقع انتظار عودتھا

  

********************  

یناجیھا ھا یحضنھا بین یدیھ وكان جالسا بجانب سریرھا یمسك كفّ 
   ...ھا تسمعھحدھا روحھ تدرك أنّ ھا ووحده قلبھ یسمع ردّ  ،كعادتھ

مك ، أتذكرین حبیبتي یوم أصریتِ أن أعلّ ك لن تستسلميـ أعلم أنّ 
بدأت ریق الجانبي وراجة عندما ذھبنا إلى ذلك الطّ ركوب الدّ 
لم تكلي واصلت المحاولة ك لم تملي ولكنّ ، ى تعبت أنا تعلیمك حتّ 

، أتذكرین حبیبتي بدأ ى نجحت، عنیدة أنت ولا تستسلمینحتّ 
ك وقفت تبتسمین لكنّ ، ب منك المغادرةزول وأنا أطلالمطر بالنّ 

تقولین ات المطر على وجھك وماء تتلقین حبّ رافعة رأسك للسّ 
، لا أرید ماءشھدت السّ نا كما سبق وأرید أن یشھد المطر على حبّ 

   .ي لكنیا أن یجھل حبّ لشيء في ھذه الدّ 

   ....ھو یضیفموع في عینیھ وتلألأت الدّ 

ماء كي لا آخذك في حضني السّ ـ یومھا قاومت شیاطین الأرض و
ظر أذیبك بقبلاتي أسرعت بالعودة بك إلى منزلك متحاشیا النّ و

إلى  ، عندما أوصلتكریق ماذا بيأنت تسألینني طیلة الطّ إلیك و
عندما : "وأنا أقول أدرتك إليّ باب بیتك أمسكتك من مرفقك و

یمكن أن  تنوین على قتلي على الأقل لا تختاري مكانا خالیا أین
   .لا تستطعین العودة وحدكیصیبك مكروه بعد موتي و
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   :أكملعة من عینیھ مسحھا بظاھر قبضتھ ونزلت دم

ـ عندھا ارتمیت في حضني لتزیدي ناري التھابا بینما كنت أفھمك 
یطرة على نفسي كنت ببراءة طفلة تفعلین  تفعلي ما یفقدني السّ ألاّ 

   .العكس تماما

*******************  

ة باح بحجّ طیلة الصّ  فارس ابنھ على البقاء في المحلّ  أجبر والد
تفكیره  ، كلّ ھ لن یكون ھناك لاستقبالھاأنّ ھناك سلعة قادمة و أنّ 

حیاتھ  لماذا لا یستوعبون أنّ ، لماذا لا یفھمھ أحد، كان عندھا
القوّة على بقاءه بجانبھا یمنحھ  ، لماذا لا یدركون أنّ ھا موتبدون

ات ھ یسمع دقّ قلبھ مازال ینبض فقط لأنّ  أنّ الاستمرار في الحیاة و
قلبھا ھي ، ما إن رأى والده داخلا حتى وقف یستعد للمغادرة لكن 

  صوت والده استوقفھ

   .ھما لن یتحققة عمرك ھكذا تنتظر وـ ھل ستقضي بقیّ 

   .رفع فارس نظراتھ یمنع نفسھ من إطلاق العنان لغضبھ

   .فیما أقضیھ فیھ عمري أنا حرّ ـ رُمیلة ستستیقظ و

   .تي حطت على كتفھأكمل طریقھ خارجا لكن والده أوقفھ بیده الّ 

   .أبقى ساكتاـ أنت ابني ولا یمكنني أن أراك تفسد حیاتك و

أعتى  استدار إلى والده الذي قرأ في عینیھ وجعا یمكنھ ھدُّ 
   .جالالرّ 
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أتجاھل وجودھا ھناك ترقد ضعیفة ـ لا أستطیع أن أكمل حیاتي و
ھ ى لو بقیت عمرھا كلّ ، أنا أحتاجھا في حیاتي حتّ حاجة إليّ ب

ك بذلك ي أن أتركھا لأنّ لا تطلب منّ .. .ریردة على ذلك السّ ممدّ 
  ي أن أترك روحي تطلب منّ 

ھو یسابق ھا إلى أین وصلت روحھ قبلھ ومتجّ  خرج من المحلّ 
  من ات الزّ تي تسبق دقّ ات قلبھ الّ دقّ 

الیوم كان لدي عمل ، رتي تأخّ لأنّ ـ كیف حالك حبیبتي أنا آسف 
  بالمحل ووالدي لم یكن موجودا  مھمّ 

   ...ھو یضیفابتسم و

   .تفقدین عقلكر علیك وك تكرھین عندما أتأخّ ـ أعلم أنّ 

  :ھو یقول آملااختفت ابتسامتھ و

تصرخین بي كما كنت تفعلین سابقا ـ لیتك تفقدین عقلك الآن و
   .رت علیكما تأخّ كلّ 

  :أردف قائلا سكت قلیلا ثمّ 

استیقظي أنت  ،ة أخرى أتأخر مرّ ني أعدك ألاّ ـ كنت أحمقا لكنّ 
غلین غضبا را ووجدتك تة وصلت متأخّ ، تذكرین آخر مرّ فقط

م احترام تقولین لي متى تتعلّ بدأت تصرخین في وجھي و
   .ساءلا تجید معاملة النّ  ، أنت رجل فظّ مواعیدك

   ...واصل سكت ھنیھة یكتم صوت أنینھ الذي یوجعھ ثمّ 
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أنا أقول لك إذا لم تسكتي سأسكتك بقبلة ـ یومھا أمسكت یدك و
  مك كیف تحترمین زوجك المستقبلي تعلّ 

   .ة فعلھاھو یتذكر ردّ ابتسم و

ة تقفین أمامي صامتة ل مرّ كانت ھذه أوّ ـ أخرصك تھدیدي و
عب الذي عاجزة عن قول شيء بینما انفجرت أنا ضاحكا من الرّ 

   .ارتسم على وجھك

طلب منھ م علیھ وو ھو خارج من عندھا صادف والدھا الذي سلّ 
   ...الحدیث جانبا

 میلةھ الواقع یفرض نفسھ رُ و لكنّ  ـ یا ولدي ما سأقولھ صعب عليّ 
، لذا في عالم آخر تركتنا رغما عنھا وأنت صبرت بما فیھ الكفایة

   .باط الذي كان بینكماأنا أحلك من ھذا الرّ 

   .غاضباانتفض داخل فارس ورد 

بین رمیلة أكبر من مجرد ما بیني و ـ لماذا لا أحد منكم یفھم أنّ 
لیس لك  ؟تني إیاھا حین وافقت على خطبتناخطبة أو كلمة أعطی

إخراجي  میلة من تملك حقّ وحدھا رُ ، باطھذا الرّ  في فكّ  حقّ  أيّ 
   .من حیاتھا

خطیب ابنتھ  انصرف تاركا إیاه واقفا یحاول استیعاب ما قالھ
  . وللت

*********************  
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 ، رغم عدم إدراكھا لما یدور حولھا إلاّ رغم عینیھا المغمضتین  
   .سكون جسدھا لتوقظكانت تنساب في حنایا روحھا  كلماتھ أنّ 

ة أشھر دون أن خمستائھ ھو في مناجاتھا كعادتھ منذ أكثر من 
   .ى بحركةبكلمة أو حتّ  تردّ 

معك أحلى  عمري لأعیشعودي یا .... دي حبیبتي ـ عو
   یكاد یقتلني الحنین یا وجعيعودي ... نینالسّ 

ظر لیتأكد من ذلك الذي یراه مسح دموعھ المتھالكة على أمعن النّ  
خدیھ لیرى دمعة یتیمة تنساب على وجنتھا انتفض واقفا یحني 

   .رأسھ قریبا من وجھھا

أعلم ... فتحي عینیكامن أجل حبیبك .. .عینیك یا عمريفتحي ا ـ
عینیك یا عیني ي فتحا.. .يك لم تتخلي عنّ ك تسمعینني أعلم أنّ أنّ 

   ...حبیبك
ات قلبھ في رأى جفناھا یتحركان في تثاقل بینما تتحرك دقّ 

، نظرت إلیھ كمن یستكشف وجھا جدیدا لم یره قبلا كادت تسارع
  خفقات قلبھ تغادره ألم تعرفھ 

    .وسأظل.. .كنت ھنا دائما.. .أنا ھنا حبیبتي ـ

ب حركات وجھھا ت علیھ كدھر یترقّ ما ثوان فقط مرّ لحظات ربّ  
وضع كفھ یمسح على  ،انفرجت أخیرا عن ابتسامة متأنیةتي الّ 

  :شعرھا وھو یقول

   ...لقد عدت حبیبتي.. .ك لن تخذلینيكنت واثقا أنّ  ـ



~ 235 ~ 
 

  :ھزیلھي تقول في وھن بصوت سع ابتسامتھا ولتتّ  

   .حبیبي صباح الخیر ـ

   :ھو یقولتسامتھ تغالب دموعھ ضحك منتشیا وقت ابأشر 

.. .صباح الأمنیات یا أمنیة حبیبك.. .صباح الحیاة یا عمر حبیبك ـ
  .فاؤل یا أمل حبیبكصباح التّ 

لال بین یدیھ كانت ترقص معھ بعد ثلاثة أسابیع من الغنج والدّ 
، في الخطر زال في عرسھما مازالت ضعیفة لكنّ شدید  بحذر

الذي غرقت فیھ وحده صوتھ أعادھا للحیاة وحده ھذا عالمھا 
شرق حیاتھما من لتجوع وت الذي أدمنتھ أنار لھا درب الرّ الصّ 
  .جدید

لاجة تنظر إلى ما فیھا تستعد لتطبخ شیئا قبل فتحت رمیلة الثّ 
ھي تحس بذراعین ھا صرخت فجأة وعودة زوجھا من العمل لكنّ 

ھو تي تمیزھا ورائحتھ الّ تطوقانھا من خصرھا لتعرف بعدھا 
  . ظھرھا على صدره لیتكئ ھاه على خدّ یضع خدّ 

  ؟ـ ماذا تفعلین

  :ھي تجیبابتسمت و

   .ـ أرید أن أطبخ شیئا لحبیبي قبل عودتھ

أن مجھود و  تبذلي أيّ ألاّ  تطبخي شیئا وـ ألم یأمرك حبیبك ألاّ 
   .تنتظري عودتھ فقط
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  : جاءه صوت ضحكتھا العذبة وھي تقول

ثة احة مضت ثلاھ في الرّ طاوعت حبیبي سأقضي عمري كلّ ـ لو 
ني بفترة أنّ  ھو مازال یصرّ أشھر على خروجي من المستشفى و

   .نقاھة

، یمكنھ أن یموت لو أصابك سةة انتكاـ حبیبك یخاف علیك من أیّ 
   .مكروه

حررت قبضة یدیھ من على خصرھا ، اختفت ابتسامتھا
   .عینیھواستدارت تواجھ بحر 

لا أریدك أن تقضي عمرك في ، ي شفیت تمامابیب أنّ د الطّ أكّ ـ لقد 
، یحدث لي شيء مادمت أنت في حیاتي لنأنا بخیر و، القلق عليّ 

ي لن أسمح بأن تعیش ذلك لن أسمح بأن یصیبني مكروه لأنّ 
   .ة أخرىالعذاب مرّ 

  :سحبھا إلیھ یضمّھا وھو یقول

   :یحملك بداخلھك لأشفقت على ھذا القلب الذي لو تعرفین كم أحبّ 

  :شددت قبضة یدیھا على ظھره وھي تقول

تفصیل طیلة خمسة أشھر كاملة لقد أخبرتني بذلك بالّ ، عرفنا أـ أ
ا یمكن لعقلك ك أكثر ممّ أنا أحبّ و عندما كنت نائمة بالمستشفى

   .تصوره

   .تبتسمرفعت رأسھا تنظر إلیھ و
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   .ـ دعني الآن أطبخ لك شیئا تأكلھ

تضحك بینما صوتھ الأرض وھي تصرخ وحملھا من على 
  :د لھا ضاحكاالحبیب یؤكّ 

  .ل الذي لا یمكنني مقاومتھ، أنت طبقي المفضّ ـ سآكلك أنت
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